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وانـا عـن التنـازع      ،الحمد الله الذي أمرنا بالتوحـد والائتلاف      
وتـداعي النوائــب  ،سـيما عنـد النــوازل والنكبات  ،فوالاختلا
وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولا تنازعوا فَتفْشـلُوا       { :فقال تعالى ،والملمات

   ــابِرِين الص ــع م ــه ــبِروا إِنَّ اللَّ اصو ــم ــذْهب رِيحكُ تو {
الـذي  ،والصلاة والسلام على السراج المـنير الهادي      ،)٤٦:لأنفال(

فما تركهم إلا وفيهم ما     ،عت به المشارب من كل سهل ووادي      اجتم
 ..ويهديهم إلى الحق عند كل تنازع،يعصمهم من كل فتنة وتدافع

 :وبعد
أن ،وتقوية الـروابط والأواصـر    ،فإن من أعظم سبل التلاقي والتآزر     

لنجمع الرأي أو يكون لنـا في       ،تكون صدورنا للنصح رحبة واسعة      
واالله من وراء قصـد     ،ض نصاً أو نبطل أصلاً    ما لم نعار  ،خلافاتنا سعة 

ثم ..وقنا شرور أنفسـنا   ،اللهم ألهمنا رشدنا  ..وهو الملهم للرشاد  ،العباد
 ....أما بعد 

فتـوى منسـوبة إلى     " الإنترنـت "نشِرت علـى بعـض مواقـع        
الشيخ يوسف القرضاوي ـ المستشار طارق البشـري ـ    :الأفاضل

اذ فهمـي هويـدي في مقـال        وقد أثبتها الأست  ،الدكتور سليم العوا  
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وأشـار فيـه إلى أن      ،المصرية" الشعب"منشور على موقع جريدة     ،له
الـدكتور هيـثم    :هما،الفتوى تحمل توقيـع شخصـين إضـافيين       

 .وكاتب المقال نفسه،الخياط
 : وهذا نصها 

 ))موقف العسكريين المسلمين في الجيش الأميركي( (
 فهمي هويدي

 الشمالية رسالة كبير المرشدين     لأوروبا الإفتاء  حين أرسل مجلس    
الـدكتور  : ثلاثة من العلمـاء هـم      إلى الأميركيالمسلمين بالجيش   

والمستشار طارق البشـري والـدكتور      ،الشيخ يوسف القرضاوي  
 السؤال التي تم الاتفاق عليها وحملت       إجابةكانت  ،محمد سليم العوا  
 هما الدكتور هيثم الخياط وكاتـب هـذه         إضافيينتوقيع شخصين   

 :على النحو التالي)  فيهاإسهاميرغم تواضع (سطور ال
السؤال يعرض قضية شديدة التعقيد وموقفاً بالغ الحساسية يواجهه         

وفي غيره مـن    ،الأميركي العسكريون المسلمون في الجيش      إخواننا
 .في ظروف مشاة،الجيوش التي قد يوضعون فيها

 الـذين    يكونوا يداً واحدة ضد    أنوالواجب على المسلمين كافة     
يروعون الآمنين ويستحلون دماء غـير المقـاتلين بغـير سـبب            

 إلى حرم الدماء والأموال حرمة قطعية الثبوت        الإسلامن  لأ،شرعي



 �

مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسـرائِيلَ        {:إذ قال تعالى  ،يوم القيامة 
ي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس     أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِ        

جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا ولَقَد جاءَتهم رسـلُنا           
} بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيرا مِنهم بعد ذَلِك فِـي الْـأَرضِ لَمسـرِفُونَ       

 الدالة على ذلـك     الإسلاميةص  فمن خالف النصو  ،]٣٢:المائدة[
فهو عاص مستحق للعقوبة المناسبة لنوع معصيته وقدر ما يترتـب           

 .عليها من فساد أو إفساد
 أن الأميركـي  العسكريين المسلمين في الجيش      إخوانناويجب على   

يجعلوا موقفهم هذا ـ وأساسه الديني ـ معروفين لجميع زملائهم   
ه لأن في ذلك إبلاغـاً لجـزء        ورؤسائهم وأن يجهروا به ولا يكتمو     

 الإعـلام طالما شوهت وسـائل     ،الإسلاميةمهم من حقيقة التعاليم     
 .صورته أو أظهرته على غير حقيقته

 الإرهابية التي وقعـت في الولايـات المتحـدة          الأحداث أنولو  
 لكـان   الإسلاميعوملت بمقتضى نصوص الشريعة وقواعد الفقه       

رابـة الـوارد في سـورة       الذي ينطبق عليها هو حكم جريمة الح      
 ).٣٤ و٣٣الآيتان (» المائدة«

 نرى ضرورة البحث عن الفـاعلين الحقيقـيين لهـذه           فإننا،لذلك
ــرائم ــل   ،الج ــالتحريض والتموي ــا ب ــاركين فيه وعن المش
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وتقديمهم لمحاكمة منصفة تترل م العقـاب المناسـب         ،والمساعدة
أمـوالهم   و الأبريـاء الرادع لهم ولأمثالهم من المسـتهينين بحيـاة         

 .والمروعين لأمنهم
تحقيقاً ،وهذا كله من واجب المسلمين المشاركة فيه بكل سبل ممكنة         

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَـى الْـإِثْمِ          {:لقوله تعالى 
ولكـن  .]٢:المائدة[} والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ        

الحرج الذي يصيب العسكريين المسـلمين في مقاتلـة المسـلمين           
 القتال يصعب ـ أو يستحيل ـ التمييز فيـه    أنمصدره ،الآخرين

وبين الأبرياء الذين لا ذنب لهم      ،بين الجناة الحقيقيين المستهدفين به    
عـنِ الأَحنـفِ بـنِ      ن الحديث النبوي الصـحيح      أو،فيما حدث 

فَلَقِينِي أَبو بكْرةَ فَقَـالَ أَيـن       ، لِأَنصر هذَا الرجلَ   ذَهبت:قَالَ،قَيسٍ
 ؟ قُلْترِيدلَ  :تجذَا الره رصولَ اللَّـهِ    :قَالَ،أَنسر تمِعي سفَإِن جِعار

» إِذَا التقَى المُسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتولُ فِي النارِ       «: يقُولُ �
إِنه كَـانَ   «:فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا القَاتِلُ فَما بالُ المَقْتولِ قَالَ         ،

 .١)رواه البخاري ومسلم(» حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ

                                                 
 ) ٢٨٨٨ (- ١٤)٢٢١٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١)(١٥/ ١( صحيح البخاري - 1
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والواقع ان الحديث الشريف المذكور يتناول الحالة التي يملك فيها          
ن يمتنـع   المسلم أمر نفسه فيستطيع ان ينهض للقتال ويسـتطيع أ         

وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطناً وجندياً في           ،عنه
وإلا كـان   ،يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه    ،جيش نظامي لدولة  

 .ولاؤه لدولته محل شك مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة
 الحرج الذي يسببه نص هذا الحديث الصـحيح         أنيتبين من ذلك    

نه مغتفر بجانب الأضرار العامة الـتي تلحـق         أوإما  ،نه مرفوع أإما  
بل وفي الولايـات المتحـدة      ،الأميركيمجموع المسلمين في الجيش     

 مشكوكاً في ولائهم لبلدهم الذي يحملـون        أصبحوا إذا،بوجه عام 
 . يؤدوا واجباتهأنوعليهم ،ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة،جنسيته

ن المسلم يجـب    إتمييز فيه ف  كون القتال لا    ،وأما الحرج الذي يسببه   
عليه أن ينوي بمساهمته في هذا القتـال أن يحـق الحـق ويبطـل               

ن عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول         أو،الباطل
وليس له شأن بما سوى ذلـك مـن         ، مرتكبيه لتقديمهم للعدالة   إلى

لأنه لا يسـتطيع    ،أغراض للقتال قد تنشئ لديه حرجاً شخصـياً       

                                                                                                
أي ) فهماالتقى المسـلمان بسـي  . (هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه       ) هذا الرجل (ش   [

ما شأنه يدخل النار    ) فما بال المقتول  . (أي يستحقان دخول النار   ) في النار . (بقصد العدوان 
 ]عازما) حريصا. (وقد قتل ظلما
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 ـ  واالله تعـالى لا يكلـف نفسـاً إلا         ،ا ولا تحقيقهـا   وحده منعه
 ما لا يستطيعه المسلم وغير سـاقط        أنوالمقرر عند الفقهاء    ،وسعها

وإنما المسلم هنا جزء من كل لـو خـرج عليـه            ،عنه لا يكلف به   
أكبر كثيراً  ،له ولجماعة المسلمين في بلده    ،لترتب على خروجه ضرر   

 .تالمن الضرر الذي يترتب على مشاركته في الق
 اجتمع ضرران ارتكـب      إذا «والقواعد الشرعية المرعية تقرر أنه      

 كان يترتب على امتناع المسلمين عـن القتـال في           فإذا،»أخفهما
صفوف جيوشهم ضرر على جميع المسلمين في بلادهـم ـ وهـم    
ملايين عديدة ـ وكان قتالهم سوف يسبب لهـم حرجـاً أو أذى    

كما » حمل لدفع الضرر العام   الضرر الخاص يت  «روحياً ونفسياً فان    
 .تقرر القاعدة الفقهية الأخرى

 يسـتطيعون   الأميركي كان العسكريون المسلمون في الجيش       وإذا
طلب الخدمة ـ مؤقتاً أثناء هذه المعارك الوشيكة ـ في الصـفوف    

 وما شـاها ـ كمـا ورد في    الإعاشةالخلفية للعمل في خدمات 
لا لغيرهم من المسـلمين  و، يسبب لهم ذلكأنالسؤال ـ من دون  

 .نه لا بأس عليهم من هذا الطلبإحرجاً ولا ضرراً ف،الأميركيين
 كان هذا الطلب يسبب ضرراً أو حرجاً يتمثل في الشـك            إذاأما  

 في  لإيـذائهم أو  ،أو لاام باطل  ،أو تعريضهم لسوء ظن   ،في ولائهم 
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نه لا  إف،وأشباه ذلك ، للتشكيك في وطنيتهم   أو،مستقبلهم الوظيفي 
 شـاء االله ـ   إننه لا بأس ـ  أوالخلاصة .وز عندئذ هذا الطلبيج

على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة          
 يمارسون الإرهاب أو يؤوون الممارسـين لـه         أم» يظَن«ضد من   

مع استصحاب  ،ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم      
دفعاً لأي شـبهة قـد      ،و الذي أوضحناه  النية الصحيحة على النح   

ومنعاً للضرر الغالب علـى الظـن       ،تلحق م في ولائهم لأوطام    
 الضـرورات   أنوإعمالا للقواعد الشرعية التي تنص على       ،وقوعه

وتوجب تحمل الضرر الأخـف لـدفع الضـرر         ،تبيح المحظورات 
 ٢))واالله تعالى أعلم وأحكم ،الأشد

 ــــــــــــــ

                                                 
2 -  http://www.islamie.com/showthread.php?t=10110 
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كين أن يقاتلوا دولة    الفتوى تجيز للمجندين المسلمين في جيوش المشر       

دا تأوي إسلامية يى أاستباحوا زهق أنفس بريئة" إرهابيين"ع!!  
فإنه ،وسواء صحت نسبة هذه الفتوى للأفاضل المذكورين أو لم تصح         

والتنويه ،عها من النظر والتأصيل الشـرعيين     يلزم المبادرة إلى بيان موق    
لا مجال للاجتهاد فيهـا     ،على ما أراه تجاوزاً لأحكام شرعية مستقرة      

وصـيرورا  ،ولاسيما بعد نشر الفتوى وإذاعتها    ،وجعلها محل خلاف  
أو ،سواء من جهـة المسـتفتين     ،قيد العمل والتطبيق اعتقاداً بصحتها    

 .غيرهم من عموم المسلمين
أم مـن أسـرع النـاس أوبـة إلى          ،بالموقعين عليها هذا وإن ظني    

 .أحرصهم إن شاء االله على المراجعة والتصويبوالحق،
 :ملاحظات على قوالب ومضامين الفتوى:بين يدي السطور

Oو%Oو%Oو%Oو%WWWW!.)ول�Qא���
�R-ل��SE���1<��ً��?�%�F�G�
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 : ويأتي على رأس ما تجوِز ما يلي



 


وما يتعلق بحالات الجواز مـن      ،يار الشرك حكم إقامة المسلم في د    ) أ
وحرمة مظاهرة  ،كاشتراط القدرة على إظهار شعائر الإسلام     ،ضوابط

 .المشركين على المسلمين
حتى وإن لم   ،والمشاركة فيها ،حكم الدخول في جيوش المشركين    ) ب

 .تكن في قتال مع المسلمين
تضرب في الأرض علـى غـير       ،حرمة الانضواء تحت راية عمية    ) ج

ولا تـؤمن   ،ولا تحصى مظالمها  ،ولا تبالي بحق قاتلت أم بباطل     ،هدى
 .غوائلها

 ـــــــــ
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هذا ، غير أن المنع متوجه إلى قصد القتل دون ما يقع منه ضمناً وتبعاً            
راء ذلك  ثم يأتي مجال الاجتهاد فيما و     ،من جهة أصل الحظر أو الإباحة     

ولقد يترجح المنع من الفتيا     ،من تقدير المصالح والمفاسد والموازنة بينها     
لما يتوقـع مـن آثـاره وعواقبـه         ،بحكم مقرر بأصل مشـروعيته    

ولكن هذا الترجيح لا يخرج المسألة عن كوا معدودة مـن           ،ومآلاته
 .موارد الاجتهاد



 ��

جتهاد يمكـن   ولسنا في حاجة إلى التنبيه على أن الكثير من مسائل الا          
 .رفع الخلاف عنه لو حررت مواضع التراع فيه

 ـــــــــــ
�"-�W�"-�W�"-�W�"-�WWWWW�^�._א-�6����(���א�*,�Yل����F�G�*�א-�6����(���א_.�^������\���4`�א-,�Yل����F�G�*�א-�6����(���א_.�^������\���4`�א-,�Yل����F�G�*�א-�6����(���א_.�^������\���4`�א-,�Yل����F�G����������\���4`�א-

وجاء في نص الفتوى ـ بعد بياا حرمة إزهـاق النفـوس بغـير     
 ـ،حق فمن خالف النصوص الإسلامية الدالة على ( :وهو ما نؤكده 

 المناسبة لنوع معصيته وقـدر مـا        ذلك فهو عاص مستحق للعقوبة    
 ).يترتب عليها من فساد أو إفساد

ولو أن الأحداث الإرهابيـة الـتي وقعـت في          (:وجاء فيها كذلك  
الولايات المتحدة عوملت بمقتضى نصوص الشريعة وقواعـد الفقـه          
الإسلامي لكان الذي ينطبق عليها هو حكم جريمة الحرابة الوارد في           

 ]).٣٤ و٣٣ن الآيتا[» المائدة«سورة 
ولم تبين الفتوى من هي الجهة الشرعية التي يخول لها إيقاع العقوبـة             
المستحقة على مسلم فيما لو ثبت ارتكابه لما هو جرم في نظر الشارع             

 !!الحكيم
غـيره  ،)إن ثبتت إدانته  (وهل يجيز لنا الشارع أن يؤخذ بجريرة المُدان         

} لا تـزِر وازِرةٌ وِزر      و{ :من الأبرياء ومن لا ذنب لهم؟ قال تعالى       
 ١٨وفاطر من الآيـة     ،١٥من الآية   :والإسراء،١٦٤الأنعام من الآية    (
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أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى     { :)سورة النجم (وفي  ) ٧من الآية :والزمر،
 ).٣٨،٣٩(} وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى

رابة قادراً على إنفاذه؟ وهـل      ومن ذا الذي له الحق في إقامة حد الح        
يملك مقيم الحد ـ إن وجد بصفة شرعية ـ أن ينتصف للمدان فيما   

 اعتدي عليه فيه؟
بأخـذ الحـق    (وإذا لم يكن للمسلمين جهـة تنصـرهم ظـالمين         

فهل يجوز تسليم المسلم لمن يعبث      ،)بأخذ الحق لهم  (ومظلومين،)منهم
ابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد        عنِ ابنِ شِه    وفي الحديث ! به وبحرماته؟ 

المُسـلِم  «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :أَخبره،اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما     
     هلِمسلاَ يو هظْلِملِمِ لاَ يو المُسأَخ،       ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجكَانَ فِي ح نمو

فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ      ،ن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    وم،فِي حاجتِهِ 
 رواه[» ومن ستر مسـلِما سـتره اللَّـه يـوم القِيامـةِ           ،يومِ القِيامةِ 

 .٣]الشيخان
 ـــــــــــ

                                                 
 )٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - 3
كـان االله في  . (سـعى في قضـائها  ) كان في حاجة أخيه. (يتركه إلى الظلم) يسلمه(ش   [

مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في      ) كربة. (أعانه االله تعالى وسهل له قضاء حاجته      ) حاجته
 ]الغم وتأخذ بنفسه
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 رجعت ووجهت عباراا كما لو أنه قد ثبـت ارتكـاب             إلا أا 

 وأنه لا حرج من قتالهم وقتل أبريائهم مع عدم          :المسلمين لهذا الفعل  
ولكن الحرج الذي يصيب العسـكريين      (كما جاء فيها  ،ثبوت إدانتهم 

مصدره أن القتال يصعب ـ أو  ،المسلمين في مقاتلة المسلمين الآخرين
وبين ،ناة الحقيقـيين المسـتهدفين بـه   يستحيل ـ التمييز فيه بين الج 

وأن الحديث النبوي الصحيح    ،الأبرياء الذين لا ذنب لهم فيما حدث      
فَلَقِينِي أَبو بكْرةَ   ،ذَهبت لِأَنصر هذَا الرجلَ   :قَالَ،عنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ   
   ؟ قُلْترِيدت نلَ  :فَقَالَ أَيجذَا الره رصقَالَ،أَن:ار     تـمِعي سفَـإِن جِع

إِذَا التقَى المُسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتـولُ  «: يقُولُ�رسولَ اللَّهِ  
إِنه «:فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا القَاتِلُ فَما بالُ المَقْتولِ قَالَ         ،» فِي النارِ 

وجـاء في   ،) .رواه البخاري ومسلم  (» كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ    
لا بأس ـ إن شـاء االله ـ علـى العسـكريين      (:موضع آخر منها

فإذا أضـفنا إلى    ،)المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة       
ذلك أن استفتاء السائلين متجه إلى ما صـارت جيـوش التحـالف           

فـإن  ،اشوهو الواقـع المع   ،)وربما بلاد (بصدده من ضرب بلد مسلم      
 .قتال المسلم للمسلم بغير موجب شرعي:الفتوى قد أجازت

 ـــــــــــ
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والواقع أن الحديث الشريف المذكور     (: بحسب ما جاء فيها من قولهم     
 نفسه فيسـتطيع أن ينـهض       يتناول الحالة التي يملك فيها المسلم أمر      

وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم       ،للقتال ويستطيع أن يمتنع عنه    
يلتزم بطاعـة الأوامـر   ،فيها مواطناً وجندياً في جيش نظامي لدولـة  

وإلا كان ولاؤه لدولته محل شك مع ما يترتـب علـى            ،الصادرة إليه 
 الـذي   يتبين من ذلك أن الحـرج     :( وقولهم،)ذلك من أضرار عديدة   

ه مغتفر بجانب   أنوإما  ،نه مرفوع أيسببه نص هذا الحديث الصحيح إما       
بـل  ،الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأميركي        

وإنما المسلم هنا جزء مـن  :( وقولهم،)وفي الولايات المتحدة بوجه عام   
له ولجماعة المسلمين في    ،كل لو خرج عليه لترتب على خروجه ضرر       

 ).أكبر كثيراً من الضرر الذي يترتب على مشاركته في القتال،بلده
من أن قتل نفس    ،فطفقت الفتوى في أواخرها تنقض ما قررته في أولها        

إذ أباحت قتل أنفس مؤمنة غير محصية       ،واحدة هو كقتل الناس جميعاً    
 .دفعاً لضرر مظنون يلحق القاتلين أو غيرهم

 ــــــــــ
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كون القتال لا تمييز فيه     ،وأما الحرج الذي يسببه   :"وجاء في الفتوى  
فإن المسلم يجب عليه أن ينوي بمساهمته في هذا القتال أن يحق الحق             

وأن عمله يستهدف منع العدوان على الأبريـاء أو         ،ويبطل الباطل 
ن بمـا سـوى     وليس له شأ  ،الوصول إلى مرتكبيه لتقديمهم للعدالة    

لأنه لا  ،ذلك من أغراض للقتال قد تنشئ لديه حرجـاً شخصـياً          
واالله تعالى لا يكلـف نفسـاً إلا        ،يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها    

والمقرر عند الفقهاء أن ما لا يستطيعه المسلم وغير سـاقط           ،وسعها
 ).عنه لا يكلف به

) ضـاً فَر(وهذه الصياغة هي نفسها صالحة لأن يحتج ا المتـهمون           
ولاسيما مع ضعف إمكانام وقلة     (لأنه لا يمكنهم التمييز   ،بالهجمات

وأن عملهم  ،وأم إنما ينوون ا إحقاق الحق وإبطال الباطل       ،)حيلتهم
في فلسـطين والعـراق     (ولكن،يستهدف منع العدوان على الأبرياء    

وهذا غايـة مـا     ،أو الوصول إلى إضعاف المعتدين وردعهم     ،)وغيرها
} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا مـا آتاهـا          {،لة لرد العدوان  أوتوا من وسي  

 .]٧:الطلاق[
 ـــــــــــ
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وإنما المسلم هنا جزء من كل لو خرج عليه لترتـب           (:وتقرر الفتوى 
أكبر كـثيراً مـن     ،له ولجماعة المسلمين في بلده    ،على خروجه ضرر  

 .ب على مشاركته في القتالالضرر الذي يترت
إذا اجتمع ضـرران ارتكـب      « والقواعد الشرعية المرعية تقرر أنه      

فإذا كان يترتب على امتناع المسـلمين عـن القتـال في            ،»أخفهما
صفوف جيوشهم ضرر على جميع المسلمين في بلادهـم ـ وهـم    
ملايين عديدة ـ وكان قتالهم سوف يسبب لهـم حرجـاً أو أذى    

كمـا  » الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام     « فان   روحياً ونفسياً 
أيهما أعم؟ الضـرر المتوقـع      :أقول) ..تقرر القاعدة الفقهية الأخرى   

لحوقه بمسلمي أفغانستان والذي يمكن أن يبلغ ما لحق مسلمي العراق           
أو يزيد؟ أم ضرر مسلمي أمريكا الذي قد لا يتجاوز أن يكون ضرراً             

وهو ،لأمكن دفعه ولو بالفرار منـه     ،دياًولو فرض أن يكون ما    ،معنوياً
 فيما لو لم يأمن على نفسه في بلاد الشرك؟،الواجب على كل مسلم

ومضـرة هـذا    ،ثم إن قتل نفس مؤمنة واحدة هو كقتل الناس جميعاً         
لا مجال للتهوين منـها علـى أسـاس المقارنـة بـين         ،الأمر عظيمة 

ن مذاهب  ويؤيده أن الصحيح م   ،خصوصيتها وعمومية الضرر المقابل   
 .هو أن الجماعة تقتل بالواحد المقتول بغير حق:الفقهاء

 ــــــــــ
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فإذا كان يترتب على امتناع المسلمين عن القتال في         (:وتمضي الفتوى 
ـ وهـم  صفوف جيوشهم ضرر على جميع المسلمين في بلادهـم   

ملايين عديدة ـ وكان قتالهم سوف يسبب لهـم حرجـاً أو أذى    
كمـا  » الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام     «ن  إروحياً ونفسياً ف  

 ) .تقرر القاعدة الفقهية الأخرى
كيف :ومن حيث الشكل  ،وهذا من حيث المضمون قد سبق تصويبه      

لـك  وترك تقـدير ت   ،يستقيم في مقام الفتوى بناؤها على افتراضات      
فإذا كان يترتب   (:حيث جاء فيما نقلته عاليه    ،الافتراضات للمستفتين 
 ).إلخ..على امتناع المسلمين 

مـن الشـعور   :ويمكنك أن تلحظ ـ من السياق ـ دوافع الاستفتاء  
ما يدل على حرمـة المشـاركة في هـذا          ،بالحرج والتأذي النفسي  

سأَلْت :قَالَ،الْأَنصارِيعنِ النواسِ بنِ سِمعانَ      وكما في الحديث  ،القتال
والْإِثْم ما حاك   ،الْبِر حسن الْخلُقِ  «:عنِ الْبِر والْإِثْمِ فَقَالَ   ،�رسولَ االلهِ   
رِكدفِي ص،اسهِ النلَيع طَّلِعأَنْ ي تكَرِه٤»و 

                                                 
ل العلماء البر يكون بمعـنى      قا) البر(ش  )  [٢٥٥٣ (- ١٤)١٩٨٠/ ٤( صحيح مسلم    - 4

الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع             
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 ـ    ،وعن النواسِ بنِ سمعانَ     عـنِ البِـر     �هِ  أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّ
    بِيالإِثْمِ؟ فَقَالَ النالخُلُقِ  «:�و نسح البِر،     فْسِكفِي ن اكا حم الإِثْمو

اسهِ النلَيع طَّلِعأَنْ ي تكَرِه٥» و  
   دِيعاءِ السروأَبِي الْح نقَالَ،وع:       مِن فِظْتا حم لِينِ عنِ بسلِلْح قُلْت

 ٦»دع ما يرِيبك إِلَى ما لَا يرِيبك«حفِظْت مِنه :؟ قَالَ�لِ االلهِ رسو
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وإذا كـان العسـكريون المسـلمون في الجـيش          (:وجاء في الفتوى  

 ـ    ارك الأميركي يستطيعون طلب الخدمة ـ مؤقتاً أثنـاء هـذه المع
الوشيكة ـ في الصفوف الخلفية للعمل في خدمات الإعاشـة ومـا    

ولا ،شاها ـ كما ورد في السؤال ـ من دون أن يسبب لهم ذلـك   
حرجاً ولا ضرراً فإنه لا بأس عليهم       ،لغيرهم من المسلمين الأميركيين   

 .من هذا الطلب

                                                                                                
أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك             ) حاك(حسن الخلق   

 ]وخوف كونه ذنبا
 صحيح ) ٢٣٨٩)(٥٩٧/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - 5
 صحيح ) ٥٢٠١)(١١٧/ ٥(كبرى للنسائي السنن ال - 6
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أما إذا كان هذا الطلب يسبب ضرراً أو حرجاً يتمثل في الشـك في              
أو لإيـذائهم في    ،أو لاـام باطـل    ،أو تعريضهم لسوء ظن   ،همولائ

فإنـه لا   ،وأشـباه ذلك  ،أو للتشكيك في وطنيتهم   ،مستقبلهم الوظيفي 
 ) ..يجوز عندئذ هذا الطلب

وفي هذا الاستدراك ما يدل على الحرج والتأثم من المشاركة في القتال            
 .القائم
 يبذل المسـلم    إطلاق كلمة الولاء بما يشي بأنه لا حرج من أن         :وفيه

وهو أخطـر مـا في      ،ولراية غير راية التوحيد   ،ولاءه لغير دار الإسلام   
بل المسلم مطالب ـ بمقتضى هذا الكلام ونحـوه الـذي    ،الأمر كله

أن يكون حريصاً كل الحـرص      ،تكرر في الفتوى في غير موضع منها      
 !!في هذا الولاء) مجرد شك(على أن لا يكون موضع شك 

في ـ الذي عدته الفتوى ضرورة تبيح المحظور ـ    المستقبل الوظيمأما
ولا موضع له مـن  ،فهو الصنم الذي استعبدت به أمتنا لصالح الطغاة    :

 .الإعذار
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 ومن ثم لا تنطبق أحكامها على كل جزئية مـن         ،إذ إا ليست كلية     
بل الأمر فيها ـ بالنسبة للفـروع ـ هـو علـى الأعـم       ،جزئياا
لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعـد       ":ولذلك يقول ابن نجيم   ،الأغلب

 .٧"لأا ليست كلية بل أغلبية،والضوابط
والمقصود أم لا يعتمدون في الفتوى على واحدة من هذه القواعـد            

كذلك لم يعرف عنـهم     و،دون استناد إلى دليل صريح فيما يفتون به       
ولم أجد في   .أم يطرحون الدليل بالكلية اعتماداً على قاعدة وحدها       

الفتوى دليلاً على ما ذهبت إليه من جـواز المشـاركة في جيـوش              
الضرر الأعلـى يـدفع بتحمـل الضـرر         "سوى قاعدة   ،المشركين

بل العكـس هـو   ،وهي على كل غير منطبقة على ما أجازته ،"الأدنى
 .الصحيح
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والخلاصة انه لا بأس ـ إن شـاء االله ـ    :( وختمت الفتوى بما يلي

على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعـة           
ارسـين لـه    أم يمارسون الإرهاب أو يؤوون المم     » يظَن«ضد من   

                                                 
 )]٢٩٢:(للندوي" القواعد الفقهية"وانظر [- 7
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مع استصـحاب   ،ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم      
دفعاً لأي شبهة قد تلحق     ،النية الصحيحة على النحو الذي أوضحناه     

ومنعـاً للضـرر الغالـب علـى الظـن          ،م في ولائهم لأوطام   
وإعمالا للقواعد الشرعية التي تنص على أن الضرورات تبـيح     ،وقوعه

واالله ، الضرر الأخف لدفع الضرر الأشـد      وتوجب تحمل ،المحظورات
 ) .تعالى أعلم وأحكم

فهي تجيز للعسكريين المسلمين المشاركة في معركة الظلم والعدوان         ) أ
 .ضد أفغانستان

أـم يمارسـون    " يظـن "ضد من   (وهي تجيز لهم القتل بالظِنة      ) ب
الإرهاب أو يؤوون الممارسين له ويتيحون لهـم فـرص التـدريب            

 .حسب ما جاء في الفتوى) ن بلادهموالانطلاق م
تؤكد على لزوم دفع شبهة الشك في ولاء المقـاتلين المسـلمين            ) ج

 !!لمعسكر الكفر والبغي
ومن المعلـوم أن    ،تبيح للمسلم قتل أخيه المسلم بذريعة الإكـراه       ) د

ومن بـاب أولى إن كـان       ،المكره لا يجوز له ذلك وإن كان فيه قتله        
 .ة التي لا إكراه فيهاالدافع للقتل مجرد الضرور

إذا كان دليل الفتوى الرئيسي الذي اعتمد عليه هو وجـوب           ) هـ
تكـون  ،كمقدمة منطقيـة أولى   ،قتل المحارب المستوجب لحد الحرابة    
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لنصل إلى  ،ثبوت الاام على معين أو معينين     :المقدمة المنطقية الأخرى  
 ـ       ،النتيجة المتولدة من المقدمتين    ك وهي وجوب قتـل أو قتـال أولئ

وإلا فبتخلف هذه المقدمة الأخيرة يصير الإفتاء بمشروعية قتال         ،المعينين
الذي نتره الأفاضل   ،المسلمين في أفغانستان ضرباً من الإفتئات والبغي      

المفتين عنه،لأنه يجيز للعسكريين الأمريكيين قتال وقتل متهم بريء لم          
 .تثبت إدانته

 ــــــــــ
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 كيف يستقيم مضمون الفتوى مع ما أفتى به أهل العلم ـ ومنهم  
الشيخ القرضاوي ـ من حرمة المشاركة مع التحالف أو إعانته أو  

  ؟تأييده
وكيف لو تسترت الدول العربية والإسلامية في مـا احتجـت بـه             

وقالوا ـ أيضاً ـ أم معرضون لأذى مادي ونفسي ومئات   ،الفتوى
إن هم امتنعوا عما يريده التحـالف مـن       ،ين معهم الملايين من المسلم  

ولا سيما مع التصريحات التي لم تجعل أمام        ،مشاركة ومعاونة ومباركة  
وهو أن يكونـوا مـع الولايـات        ،حكام بلادنا سوى خيار واحد    

 !يصيبهم ما يصيبه؟" الإرهاب"وإلا كانوا مع ،المتحدة
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 ـ          ل مفَـرِطٍ في    ولا تزال دعوى الإكراه هي الشبهة التي يعتذر ا ك
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسـارِعونَ فِـيهِم         {،الإسلام وشريعته 

             رٍ مِنأَم حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني
 فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن ادِمِين٥٢:المائدة[} ن[. 
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 كيف يستقيم مضمون الفتوى مع ما أفتى به أهل العلم ـ ومنـهم   
الشيخ يوسف القرضـاوي ـ مـن جـواز القيـام بالعمليـات       

 ؟اتلينمع ما يقع فيها من ضحايا من غير المق،الاستشهادية
 وهل يقتضي ذلك وجوب إقامة حد الحرابة على القـائمين ـذه            

لاتحاد العلة التي يدور معها الحكم حيث       ،إلحاقاً لهم بالأولين  ،العمليات
دارت؟ وهذه النقطة تعيدنا إلى ما ذكرناه آنفاً من خطـأ إطلاقـات       

 .الحظر والإباحة فيما فيه تفصيل أو تخصيص أو تقييد
 ـــــــــــ
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إذا ما عجـز أهـل   ، ومعلوم أن هذا الوجوب متعين على كل مسلم       
أفبهـذه  ،عن دفـع العـدو المداهم     ،القطر المعتدى عليه ومن وراءهم    

م بتلك التي تجعلهم في خنـدق       أ،الفتوى يأخذ العسكريون المسلمون   
 !العدو ضد الأمة بأسرها؟

وأضـمنها مـا    ،وإذ آتي على ذكر مسائل وأحكام متعلقـة بمسألتنا        
طلباً للحق الذي هو موضع حرص      ،يدعمها ويدعم ملاحظاتي الآنفة   

أؤكد على تقبلي ـ بل سعادتي ـ لأي نصح صادق أو نقد   ،الجميع
والهادي إلى ما اختلف فيه مـن       واالله الموفق   ،يراد به بلوغ الحق   ،نافع

 .إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم،الحق بإذنه
 ـــــــــــ
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إقامة المسلم في بلاد الشرك تراوح بين الأحكام الشـرعية الخمسـة            
وذلـك  .والتحريم،والكراهيـة ،والإباحة،والندب،الوجوب:المعروفـة 

فإذا لم يكـن ثم     ،اختلاف الظروف والأحـوال والمقاصـد     بحسب  
ـ في حالة معينة ـ متـردداً بـين    ) الإقامة:أي(وكان حكمها،تحريم

 .فإا لا تشرع عندئذ إلا بشروط،الأحكام الأربعة الباقية
 :وهذه الشروط هي كما يلي

 ٨.ـ التمكن من النهوض بالتكاليف الشرعية١
ولو مع تمكنه مـن     ،نة في الدين  ـ أن لا يخشى على نفسه من الفت       ٢ 

 ٩..والقيام بفرائضه،إظهار الإسلام
بل يقصد به   ،على أن إظهار الإسلام لا يقصد به مجرد إظهار الشعائر         

 ـ    ،الجهر بعداوة المشركين  :  الوليـد علـى     نكما في احتجاج خالد ب

                                                 
المغني لابـن    و ].هـ١٤٠٣ـ ط دار الكتاب العربي      ١٠/٥١٤:انظر المغني لابن قدامة   [- 8

 )٢٩٤/ ٩(قدامة 
 ].المصدر السابق[- 9
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" ثمامـة "ولم يظهـر الـبراءة كمـا أظهرهـا          ،بأنه سـكت  ،مجاعة
 ١٠.دها في السيروالقصة مشهورة تج،"واليشكري"
ـ أن لا يكون عرضة لإكراهه على مظـاهرة المشـركين علـى             ٣

وهو في  ،فضلاً عن أن يبادر بذلك من نفسـه دون إجبـار          ،المسلمين
 .بل من أكبرها،لأنه لا ريب من الفتنة،معنى الشرط السابق

وجب عليه الهجرة إلى دار يعلـو       ،فإذا فات شرط من هذه الشروط     
ودليل ، فهو آثم ما لم يكن عاجزاً عن الهجرة        وإلا،فيها سلطان الإسلام  
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا       {:ذلك كله قوله تعالى   

فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّـهِ             
إِلَّا ) ٩٧(ا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا        واسِعةً فَتهاجِرو 

الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَـةً ولَـا        
ه عفُوا  فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّ       ) ٩٨(يهتدونَ سبِيلًا   

 .]٩٩ - ٩٧:النساء[} ) ٩٩(غَفُورا 
والعمـوم  .المدينـة :المراد ذه الأرض  :قيل":" الروضة الندية "جاء في   

فيراد بالأرض  ،كما هو الحق  ،لا بخصوص السبب  ،لأن الاعتبار به  ،أولى
 .١١"كل بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة إليها

                                                 
 )١٥٦:ص(كتاب الردة للواقدي ،) ٣٢٤/ ٦( البداية والنهاية ط الفكر - 10
 ]٢١٦ص:لصديق بن حسن القنوجي " العبرة فيما جاء في الغزو والشهادة والهجرة["- 11
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فِي الْهِجرةِ علَى ثَلَاثَةِ أَضربٍ؛     فَالناس   ":لابن قدامة " المغني"وجاء في   
ولَا ،ولَا يمكِنه إظْهار دِينِهِ   ،وهو من يقْدِر علَيها   ،من تجِب علَيهِ  ،أَحدها

فَهذَا تجِـب علَيـهِ     ،تمكِنه إقَامةُ واجِباتِ دِينِهِ مع الْمقَامِ بين الْكُفَّارِ       
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم      {:قَولِ اللَّهِ تعالَى  الْهِجرةُ؛ لِ 

            ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الأَر فِينعضتسا مقَالُوا كُن متكُن قَالُوا فِيم
      نهج ماهأْوم ا فَأُولَئِكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعا   اللَّهِ وصِـيرم اءَتسو م {

 .وهذَا وعِيد شدِيد يدلُّ علَى الْوجوبِ.] ٩٧:النساء[
والْهِجرةُ مِـن   ،ولِأَنَّ الْقِيام بِواجِبِ دِينِهِ واجِب علَى من قَدر علَيـهِ         

الثَّانِي؛ .هو واجِب وما لَا يتِم الْواجِب إلَّا بِهِ فَ      ،ضرورةِ الْواجِبِ وتتِمتِهِ  
أَو إكْـراهٍ علَـى     ،إما لِمرضٍ ،وهو من يعجِز عنها   .من لَا هِجرةَ علَيهِ   

فَهذَا لَا هِجرةَ علَيهِ؛    ،أَو ضعفٍ؛ مِن النساءِ والْوِلْدانِ وشِبهِهِم     ،الْإِقَامةِ
تضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْـدانِ لا       إِلا الْمس {:لِقَولِ اللَّهِ تعالَى  

فَأُولَئِك عسـى   {] ٩٨:النساء[} يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلا    
ولَا توصف  ] ٩٩:النساء[} اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا       

هابٍ؛ لِأَنبتِحابِاسهلَيورٍ عقْدم را غَي.  
لَكِنـه  ،وهو من يقْدِر علَيها   .ولَا تجِب علَيهِ  ،من تستحب لَه  ،والثَّالِثُ

لِيتمكَّن مِن  ،فَتستحب لَه ،وإِقَامتِهِ فِي دارِ الْكُفْرِ   ،يتمكَّن مِن إظْهارِ دِينِهِ   
ــادِهِم كْثِيرِ،جِهتوــلِمِين سالْم ،تِهِمونعمــثِيرِ ،و ــن تكْ ويتخلَّص مِ
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ولَا تجِب علَيـهِ؛ لِإِمكَـانِ      .ورؤيةِ الْمنكَرِ بينهم  ،ومخالَطَتِهِم،الْكُفَّارِ
 ١٢"..إقَامةِ واجِبِ دِينِهِ بِدونِ الْهِجرةِ

) نا مستضعفِين فِي الْأَرضِ   كُ(:وقَولُ هؤلَاءِ  ":وجاء في تفسير القرطبي   
إِذْ كَانوا يستطِيعونَ الْحِيلَ ويهتـدونَ      ،اعتِذَار غَير صحِيحٍ  ،يعنِي مكَّةَ 

أَلَم تكُن أَرض اللَّـهِ     (ثُم وقَفَتهم الْملَائِكَةُ علَى دِينِهِم بِقَولِهِم       ،السبِيلَ
ذَا السؤالُ والْجواب أَنهم ماتوا مسـلِمِين ظَـالِمِين         ويفِيد ه .)واسِعةً

وإِلَّا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شـي         ،لِأَنفُسِهِم فِي تركِهِم الْهِجرةَ   
وإِنما أَضرب عن ذِكْـرِهِم فِـي الصـحابةِ لِشِـدةِ مـا             ،مِن هذَا 
وهاقَعو،عمِ تدلِعانِوبِالْإِيم دِهِمنِ أَحتِهِ،يالِ رِدتِماحو.لَمأَع اللَّه١٣..".و   

أي إن عذركم عن ذلك التقصير بحلولكم        :"وجاء في تفسير الألوسي   
بين أهل تلك الأرض أبرد من الزمهرير إذ يمكنكم حل عقدة هـذا             
الأمر الذي أخل بدينكم بالرحيل إلى قطر آخر من الأرض تقـدرون            

ه على إقامة أمور الدين كما فعل مـن هـاجر إلى الحبشـة وإلى               في
أو إن تعللكم عن الخروج مع أعداء االله تعالى لما يغيظ رسوله             ،المدينة
 بأنكم مقهورون بين أولئك الأقوام غير مقبول لأنكم بسبيل من            �
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الخلاص عن قهرهم متمكنون من المهاجرة عن مجاورم والخروج من          
  ١٤"تحت أيديهم 

نزلَت هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ عامةً فِي كُلِّ من أَقَـام          :ل الحافظ ابن كثير   قا
  رِكِينشيِ الْمانرظَه نيب،         ـا مِـنكِّنمتم سلَيةِ ورلَى الْهِجع قَادِر وهو

       ا بِالْإِجامرح كِبترفْسِهِ ملِن ظَالِم وينِ فَهةِ الداعِإِقَامـذِهِ   ،مه صبِنو
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظالِمِي أَنفُسِهِم أَي       :حيثُ يقُولُ تعالَى  ،الْآيةِ

بِتركِ الْهِجرةِ قالُوا فِيم كُنتم أَي لِم مكثتم ها هنا وتركْتم الْهِجـرةَ              
    فِي الْأَر فِينعضتسا مقالُوا كُن          وجِ مِـنـرلَـى الْخع قْدِرلَا ن ضِ أَي

  ١٥".ولَا الذَّهابِ فِي الْأَرضِ قالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً الآية،الْبلَدِ
رد هـذا   ،ولسنا نذهب إلى كفر من ترك الهجرة ،مع القدرة عليها         

 والْجواب أَنهـم     ويفِيد هذَا السؤالُ   :(وقد تقدم قول القرطبي     ،الترك
وإِلَّا فلـو مـاتوا     ،ماتوا مسلِمِين ظَالِمِين لِأَنفُسِهِم فِي تركِهِم الْهِجرةَ      

وإِنما أَضرب عـن ذِكْـرِهِم فِـي        ،كافرين لم يقل لهم شي مِن هذَا      
  وهاقَعا وةِ مةِ لِشِدابحالص،  ـدِهِمنِ أَحـيعمِ تدلِعانِوـالِ  ، بِالْإِيمتِماحو

قَالَ الْحسن  ":وجاء في أحكام القرآن للجصاص    ،١٦).واللَّه أَعلَم .رِدتِهِ
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من أَقَام فِي أَرضِ الْعدو وإِنْ انتحلَ الْإِسلَام وهـو يقْـدِر            ":بن صالِحٍ 
وإِذَا أَسـلَم   ، حكَام الْمشرِكِين علَى التحولِ إلَى الْمسلِمِين فَأَحكَامه أَ     

           كَـمحلِمٍ يسبِم سوجِ فَلَيرلَى الْخع قْدِري وهو بِبِلَادِهِم فَأَقَام بِيرالْح
إذَا ":وقَالَ الْحسن ."فِيهِ بِما يحكَم علَى أَهلِ الْحربِ فِي مالِهِ ونفْسِهِ        

 الْحربِ ولَم يرتد عن الْإِسلَامِ فَهو مرتد بِتركِـهِ دار       لَحِق الرجلُ بِدارِ  
 "...الْإِسلَامِ

             وبِ فَهرارِ الْحبِد إذَا لَحِق لِمسالِحٍ فِي أَنَّ الْمنِ صنِ بسلُ الْحا قَوأَمو
دتراعِ   ، ممالْإِجابِ والْكِت خِلَاف هالَى قَالَ   لِأَنَّ؛ فَإِنعت اللَّه :}  الَّـذِينو

} آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولَايتِهِم مِن شيءٍ حتـى يهـاجِروا            
فَجعلَهم مؤمِنِين مع إقَامتِهِم فِي دارِ الْحـربِ بعـد           ] ٧٢:الأنفال[

لَامِهِمإس ،  هترصا ننلَيع بجأَولِهِ وبِقَو ينِ    {:مفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسو
 رصالن كُملَيأَنْ لَا        ] ٧٢:لأنفال[} فَع بجا لَوحِيحا قَالَ صكَانَ م لَوو

          ينـدترم وا بِذَلِككُونأَنْ يانٍ وبِ بِأَمرارِ الْحولُ دخارِ دجلَلت وزجي ،
 .١٧."حدٍولَيس هذَا قَولُ أَ

 �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ، سلَيمانَ بنِ بريدةَ   حديثويدل عليه   
ومـن  ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ ،أَو سرِيةٍ ،إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ    
قَاتِلُوا ، االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ    اغْزوا بِاسمِ «:ثُم قَالَ ،معه مِن الْمسلِمِين خيرا   

                                                 
 )٣٠٢/ ٢( أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - 17



 ��

ولَـا تقْتلُـوا    ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغـدِروا  ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،من كَفَر بِااللهِ  
 -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصـالٍ  ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولِيدا

ثُم ادعهم إِلَى   ،وكُف عنهم ،جابوك فَاقْبلْ مِنهم   فَأَيتهن ما أَ   -أَو خِلَالٍ   
ثُم ادعهم إِلَى التحـولِ  ،وكُف عنهم،فَاقْبلْ مِنهم ،فَإِنْ أَجابوك ،الْإِسلَامِ

    اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لُوا ذَلِ    ،مِنإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخا   وم مفَلَه ك
اجِرِينهلِلْم،    اجِرِينهلَـى الْما عم هِملَيعلُـوا       ،ووحتا أَنْ يـوفَـإِنْ أَب

يجرِي علَيهِم حكْم   ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها
    مِنِينؤلَى الْمرِي عجكُ ،االلهِ الَّذِي يلَا يءِ       والْفَـيـةِ ونِيمفِي الْغ مونُ لَه

     لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييـةَ     ،شيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ،فَإِنْ ه
   مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مه، مهنع كُفبِـااللهِ        ،و عِنـتا فَاسـوأَب مفَإِنْ ه

مقَاتِلْهو، إِذَا حـةَ           وذِم ـمـلَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراص
ولَكِنِ اجعلْ لَهـم    ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،االلهِ

  ابِكحةَ أَصذِمو كتأَ     ،ذِم مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن  ابِكُمـحص
وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ    ،أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ       

ولَكِـن  ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ     
كْمِكلَى حع مزِلْهرِي ،أَندلَا ت كلَافَإِن أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيب١٨»أَت 
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 .فإنه يفيد بأن ترك الهجرة ـ مع القدرة عليها ـ ليس ردة ولا كفراً
أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو        :القسم الثاني " :وقال القحطاني 

ولا يعينـهم علـى     ،بلاد وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجـرة         
فهذا ،ولا يواليهم بقلبه ولا لسـانه ،المسلمين بنفس ولا مال ولا لسان 
ولكن يقولون أنه قـد عصـى االله        ،لا يكفرونه لأجل مجرد الجلوس    

وإن كان مع ذلك يبغضهم في الباطن لقول االله         ،ورسوله بترك الهجرة  
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُواْ فِـيم كُنـتم           {:تعالى

نا مستضعفِين فِي الأَرضِ قَالْواْ أَلَم تكُـن أَرض االلهِ واسِـعةً            قَالُواْ كُ 

                                                                                                
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيـل               ) سرية(ش   [

ا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعـنى          تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأ      
أي في حـق نفـس ذلـك الأمـير          ) في خاصته (فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا      

) ولا تغدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة          ) ولا تغلوا (خصوصا
أي ) وليـدا (طع الأنـوف والآذان أي لا تشوهوا القتلى بق) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد 

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهـم    ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (صبيا لأنه لا يقاتل   
قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على               

ثلاث وليست  الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال ال             
الذمة ) ذمة االله (غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ           

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(هنا العهد
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سـورة  [{ فَتهاجِرواْ فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءت مصِـيرا         
 ١٩] .٩٧:النساء

إِلَّـا  { ،فهـو معـذور بعـذر االله لـه        ،فإن كان عاجزاً عن الهجرة    
ن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَـةً ولَـا       الْمستضعفِين مِ 
فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا         ) ٩٨(يهتدونَ سبِيلًا   

 .]٩٩ - ٩٨:النساء[} ) ٩٩(غَفُورا 
 لِهؤلَاءِ فِي تركِ    هذه عذر من االله   " ":قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها     

وذَلِك أَنهم لَـا يقْـدِرونَ علَـى الـتخلُّصِ مِـن أَيـدِي              ،الْهِجرةِ
رِكِينشالْم،     لُكُونَ الطَّرِيقسفُوا يرا عوا مرقَد لَوـذَا قَـالَ   ،ولِهلَـا  :و

 : وعِكْرِمةُ والسديقَالَ مجاهِد،يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلًا
فَأُولئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم أَي يتجاوز        :وقَولُه تعالَى .يعنِي طَرِيقًا 

وكانَ اللَّـه عفُـوا     ،عسى مِن اللَّهِ موجِبةٌ   ،من االله عنهم بترك الهجرة    
 .  ٢٠"غَفُوراً

ن الشروط المـذكورة    وفاته شرط م  ،فمن كان مقيماً في بلاد الشرك     
فـإذا أدى   ،ثم لم يهاجر مع قدرته على ذلك كان آثماً ولا ريب          ،آنفاً

كان تركها عندئذ   ،ترك الهجرة إلى الفتنة في الدين والانسلاخ من الملة        
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وذلك يدخل فيه ما لو ظاهر المشركين وعاوم علـى قتـال            ،كفراً
 .المسلمين

 تركهـا تحمـل     وعلى هذه الحالات التي تجب فيها الهجرة ويحـرم        
جرِيـرِ   كحديثالأحاديث التي تنهى عن إقامة المسلم في دار الشرك،        

 سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم نـاس       �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،بنِ عبدِ اللَّهِ  
أَمر لَهم   فَ �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ قَالَ   ،مِنهم بِالسجودِ 

أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسـلِمٍ يقِـيم بـين أَظْهـرِ            «:بِنِصفِ الْعقْلِ وقَالَ  
رِكِينش؟ قَالَ:قَالُوا.» الْمولَ اللَّهِ لِمسا را«:يماهاراءَى نر٢١»لَا ت   

                                                 
 صحيح دون جملة العقل ) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣(داود  سنن أبي - 21

أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نار         :لا تراءى ناراهما    :معنى قوله   :لا تراءى ناراهما    
داري تنظـر إلى    :يقال  ،أن تدنو هذه من هذه    :يعني  ،فجعل الرؤية للنار ولا رؤية لها     ،صاحبه

هذه تدعو إلى ،ناراهما مختلفتان:يقول ،ربأنه أراد نار الح   :معناه  :وقيل  ،تقابلها:أي  ،دار فلان 
فكيف تتفقان ؟ وكيف يساكنهم في بلادهم وهـذه حـال           ،وهذه تدعو إلى الشيطان   ،االله

وإنما أمر لهم بنصفها ولم يكملها بعد    ،الدية:العقل  :بنصف العقل   .وهذه حال هؤلاء ؟   ،هؤلاء
 الكفار ،فكانوا كمن هلك لأم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني     ،علمه بإسلامهم 

جامع الأصول في أحاديث الرسول     .فتسقط حصة جنايته من الدية    ،بجناية نفسه وجناية غيره   
 )٤٤٦/ ٤(ط مكتبة الحلواني الأولى 
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      هنااللهُ ع ضِيةَ ررمس نوع ،    بِـينِ النقَـالَ  �ع : "  وا  لَـا تـاكِنس
 موهامِعجلَا تو رِكِينشا ، الْممِن سفَلَي مهعامج أَو مهاكَنس ن٢٢"فَم  

لَا تنقَطِـع الْهِجـرةُ     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن معاوِيةَ قَالَ  
»  تطْلُع الشمس مِن مغرِبِهـا   ولَا تنقَطِع التوبةُ حتى   ،حتى تنقَطِع التوبةُ  

٢٣ 
وإلا ،وذا نخلص إلى لزوم شرط التمكن من إقامة واجبـات الـدين        

كما يقول ابن قدامة ـ في بيان استحباب الهجرة في  ،وجبت الهجرة
ولَا تجِب علَيهِ؛ لِإِمكَانِ إقَامةِ واجِبِ دِينِهِ بِدونِ  ":بعض الأحوال ـ  

  ٢٤".الْهِجرةِ
 .إمكان إقامة الواجب:فاشترط لعدم وجوا

تـرك  :ولا ريب أن المشاركة مع جيوش المشركين في قتال المسلمين         
بل هو ترك لحق مـن أعظـم        ،لواجب من أعظم الواجبات الشرعية    

لا إله  "وهو الموالاة التي هي من أهم مقتضيات        ،حقوق الإخوة الدينية  
 ".إلا االله محمد رسول االله

                                                 
 المستدرك على الصحيحين للحاكم      و  )١٨٤٢٠)(٢٤٠/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي     - 22
 وصححه ووافقه الذهبي صحيح ) ٢٦٢٧)(١٥٤/ ٢(

 صحيح ) ٢٤٧٩)(٣/ ٣(ن أبي داود  سن- 23
 )٢٩٥/ ٩( المغني لابن قدامة - 24



 ��

فَصح بِهـذَا أَنَّ مـن   :- رحِمه اللَّه -قَالَ أَبو محمدٍ   ":قال ابن حزم  
         لِمِينسالْم لِيهِ مِني نا لِمارِبحا مارتخبِ مرالْحارِ الْكُفْرِ وبِد لَحِق، وفَه

متى ،لِ علَيـهِ  مِن وجوبِ الْقَت  :بِهذَا الْفِعلِ مرتد لَه أَحكَام الْمرتد كُلُّها      
لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ   ،وغَيرِ ذَلِك ،وانفِساخِ نِكَاحِهِ ،ومِن إباحةِ مالِهِ  ،قُدِر علَيهِ 

 . لَم يبرأْ مِن مسلِمٍ- � -
       افَهبِ لِظُلْمٍ خرضِ الْحإلَى أَر فَر نا مأَمو،  لِمِينسالْم ارِبحي لَملَا ،وو

أَع هِملَيع مهان،     هجِيري نم لِمِينسفِي الْم جِدي لَمءَ      ،وـيـذَا لَـا شفَه
 .لِأَنه مضطَر مكْره،علَيهِ

كَانَ عازِما علَـى  :وقَد ذَكَرنا أَنَّ الزهرِي محمد بن مسلِم بنِ شهابٍ    
لِأَنَّ الْولِيد بـن    ، الْملِكِ لَحِق بِأَرضِ الرومِ    أَنه إنْ مات هِشام بن عبدِ     

وهو كَانَ الْوالِي بعد هِشـامٍ فَمـن        ،يزِيد كَانَ نذَر دمه إنْ قَدر علَيهِ      
ذُورعم وكَذَا فَهكَانَ ه. 

كَذَلِكدِ   :وضِ الْهِنبِأَر كَنس ندِ،منالسينِ،والصو،التكِوانِ  ،رـودالسو
فَإِنْ كَانَ لَا يقْدِر علَى الْخروجِ مِن هنالِك لِثِقَلِ         ،مِن الْمسلِمِين ،والرومِ

فَإِنْ .فَهو معذُور ،أَو لِامتِناعِ طَرِيقٍ  ،أَو لِضعفِ جِسمٍ  ،أَو لِقِلَّةِ مالٍ  ،ظَهرٍ
   لِمِينسا لِلْمارِبحم اكنةٍ   كَانَ هما لِلْكُفَّارِ بِخِدعِينةٍ ، مابكِت أَو:  كَافِر وفَه

وهـو  ،وهو كَالذِّمي لَهم  ، وإِنْ كَانَ إنما يقِيم هنالِك لِدنيا يصِيبها       -



 ��

       ضِـهِمأَرو ـلِمِينسةِ الْمرهماقِ بِجلَى اللِّحع قَادِر،     ـنع ـدعبا يفَم
 ٢٥ ". ونسأَلُ اللَّه الْعافِيةَ-وما نرى لَه عذْرا ،الْكُفْرِ

وقال الشيخ حمد بن عتيق ـ في بيان أقسام المسلمين المقيمين في دار  
أن يقـيم عنـدهم رغبـة واختيـاراً     :القسـم الأول :"الحرب ـ  

أو يرضيهم بعيـب  ،فيرضى ما هم عليه من الدين أو يمدحه    ،لصحبتهم
أو يعـاوم علـى    ،)أب الكثيرين في هذه الآونة    كما هو د  (المسلمين  

لقوله ،فهذا كافر عدو الله ولرسـوله     :المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه     
لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومـن          { :تعالى

قـال  ،)٢٨من الآية:عمرانآل (} يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ   
وهذَا نهي مِن اللَّهِ عز وجلَّ الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا الْكُفَّار          " :ابن جرير 

لِأَنه فِي موضِعِ جـزمٍ     » يتخِذِ«ولِذَلِك كَسر   ،أَعوانا وأَنصارا وظُهورا  
ومعنى ،ه لِلساكِنِ الَّذِي لَقِيه وهِي ساكِنةٌ     ولَكِنه كَسر الذَّالَ مِن   ،بِالنهيِ
ا      :ذَلِكارصأَنا ورظَه ونَ الْكُفَّارمِنؤا الْمهخِذُوا أَيتلَـى   ،لَا تع مهالُونوت

دِينِهِم،     مِنِينؤونِ الْمد مِن لِمِينسلَى الْمع مهونظَاهِرتو، ع مهلُّوندتلَى و
اتِهِمروع،            فَقَد نِي بِذَلِكعءٍ؛ يياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن

ودخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّـا     ،وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ     ،برِئ مِن اللَّهِ  
فَتخافُوهم علَـى   ،تكُونوا فِـي سـلْطَانِهِم    إِلَّا أَنْ   ،أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً   
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فُسِكُمأَن،   تِكُمةَ بِأَلْسِنلَايالْو موا لَهظْهِرةَ   ،فَتاوـدالْع موا لَهمِرضتلَا ،وو
ولَا تعِينـوهم علَـى مسـلِمٍ       ،تشايِعوهم علَى ما هم علَيهِ مِن الْكُفْرِ      

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى        {:عالىوقال ت .٢٦"بِفِعلٍ
أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّـه لَـا              

    الظَّالِمِين مدِي الْقَوهو،]٥١:المائدة[} ي   نِ جةَ برمس نبٍعدن،  دعا بأَم
 .٢٧»من جامع الْمشرِك وسكَن معه فَإِنه مِثْلُه«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ 

لما ذكر الأنـواع    :وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله        
من سلم من هذا كله ولكـن       :قال النوع الرابع  :التي يكفر ا الرجل   

التوحيد واتباع أهل الشرك وهو يعتذر      أهل بلده يصرون على عداوة      
فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهـد        ،أن ترك وطنه يشق عليه    

فإنه لو يأمرونه بتزوج امـرأة أبيـه ولا         ،بماله ونفسه فهذا أيضاً كافر    
وموافقته لهم مع الجهـاد معهـم       .يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل     

ين االله ورسوله أكبر مـن      بنفسه وماله مع أم يريدون بذلك قطع د       
سـتجِدونَ  {:ذلك بكثير فهذا أيضاً كافر وهو ممن قـال االله فـيهم           

آخرِين يرِيدونَ أَن يأْمنوكُم ويأْمنواْ قَومهم كُلَّ ما ردواْ إِلَى الْفِتنِـةِ            
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        كُملْقُواْ إِلَييو زِلُوكُمتعي ا فَإِن لَّمواْ فِيِهكِسأُر    مهـدِياْ أَيكُفُّويو لَمالس
          هِملَـيع ا لَكُـملْنعج لَئِكُمأُوو موهمثُ ثِقِفْتيح ملُوهاقْتو مذُوهفَخ

 . ٢٨]٩١:سورة النساء[}سلْطَانا مبِينا 
ثم إن ما يرجى من مصالح شرعية من وراء إقامة المسـلم في بـلاد               

أو ،أو إفادة المسلمين بعلـم أو نحـوه       ،كرجاء ظهور الإسلام  ،الكفر
أو لتكثير المسلمين المقيمين في بلاد الشـرك        ،لتحسس أخبار أعدائهم  

لا ريب أن فواـا لا وجـه        ..إلى غير ذلك من مصالح      ..ومعونتهم  
فهـذه  ،وإعانة الكـافر عليه   ،لمقارنته بمضرة قتال المسلم لأخيه المسلم     

ودرء المفاسد مقدم   ،ضررينوأعم ال ،الأخيرة لا شك أا أعظم الشرين     
 .على جلب المصالح

أذى ماديـاً   (مما سمته الفتوى    ،ثم إن دفع الضرر المزعوم هنا أو المتوهم       
ولاسـيما مـع إمكـان دفعـه        ،لا يكون بانتهاك المحرم   ) أو روحياً 
ترك الدار التي لا يأمن المرء فيها من الفتنـة في           :والمشروع،بالمشروع

وإذا تـاب  " :والي ـ حفظه االله ـ   كما يقول الشيخ سفر الح،دينه
المسلمون المقيمون في بلاد الغرب من المعاصي ـ وأعظمها نسـيان   

والذوبان في مجتمع الكفر والفسق ـ رفـع االله عنـهم    ،الولاء والبراء
أو ،كما أن كل من سافر أو أقام لغير حاجة عارضة         ،البلاء العنصري   
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إلا من  ،ار الكفر بأن يعود ويفارق د   ،عاصٍ حتى يتوب  ،ضرورة قاهرة 
 .٢٩"كان قصده الدعوة ومراده الهجرة

 ـــــــــــ
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حتى وإن فرض أا لـن      ،لا يجوز الدخول في جيوش المشركين ابتداء      

 :وذلك من وجوه،تقاتل المسلمين
ومن الموالاة الظاهرة   ،باطناً وظاهراً ،ينحرمة موالاة المشرك  :) الأول(

هو تقويـة   ،ذلك أن عمل الجيوش الأساسـي     ،الدخول في جيوشهم  
وهذه من أبلغ صور الموالاة الظـاهرة       ،ونصرة الدول التي تنتمي إليها    

 .التي حرمها الشارع تحريماً قطعياً
 والنصارى أَولِيـاءَ    يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود      { :قال تعالى 

بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لا يهـدِي             
الظَّالِمِين م٥١:المائدة(} الْقَو.( 
نـه  ومن يتولَّهم مِـنكُم فَإِ {وصح أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى   ":قال ابن حزم  

مهلَةِ الْكُفَّارِ         ] ٥١:المائدة[} مِنمج مِن كَافِر هلَى ظَاهِرِهِ بِأَنع وا همإن
  ٣٠". وهذَا حق لَا يختلِف فِيهِ اثْنانِ مِن الْمسلِمِين-فَقَطْ 

خاذَهم أَولِياءَ  فَدلَّ علَى أَنَّ الْإِيمانَ الْمذْكُور ينفِي ات      "  ":وقال ابن تيمية  
ودلَّ ذَلِك علَى   .ويضاده ولَا يجتمِع الْإِيمانُ واِتخاذُهم أَولِياءَ فِي الْقَلْبِ       
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            بِيالنانِ بِاَللَّهِ والْإِيم مِن اجِبانَ الْولَ الْإِيما فَعاءَ؛ ملِيأَو مذَهخات نأَنَّ م
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهـود  {ومِثْلُه قَوله تعالَى.لَيهِوما أُنزِلَ إ 

والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ           
      الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي ٥١:ةالمائد[} اللَّه[.      فِـي تِلْـك ربأَخ هفَإِن

وأَخبر هنا أَنَّ متولِّيهم هو مِـنهم؛       .الْآياتِ أَنَّ متولِّيهم لَا يكُونُ مؤمِنا     
 ٣١".فَالْقُرآنُ يصدق بعضه بعضا

وعـد العلمـاء   ":قال الشيخ عبد الرحمن البراك ـ حفظـه االله ـ    
 ٣٢"  على المسلمين من نواقض الإسلام لهذه الآيةمظاهرة الكفار

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخـذُوا دِيـنكُم           { :وقال تعالى 
هزواً ولَعِباً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياءَ واتقُـوا            

  إِنْ كُن اللَّه مِنِينؤم مونَ   { :وقال تعالى ،)٥٧:المائدة(} تمِنؤخِذِ الْمتلا ي
الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي            

} لَى اللَّهِ الْمصِير  شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِ         
 ).٢٨:آل عمران(

وهذَا نهي مِن اللَّهِ عز وجلَّ الْمؤمِنِين أَنْ         ":قال ابن جرير في تفسيرها    
لِأَنـه  » يتخِذِ«ولِذَلِك كَسر   ،يتخِذُوا الْكُفَّار أَعوانا وأَنصارا وظُهورا    
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ولَكِنه كَسر الذَّالَ مِنه لِلساكِنِ الَّـذِي لَقِيـه         ،فِي موضِعِ جزمٍ بِالنهيِ   
لَا تتخِذُوا أَيها الْمؤمِنونَ الْكُفَّـار ظَهـرا        :ومعنى ذَلِك ،وهِي ساكِنةٌ 

وتظَاهِرونهم علَى الْمسلِمِين مِـن دونِ      ،توالُونهم علَى دِينِهِم  ،وأَنصارا
فَإِنه من يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّـهِ        ،وتدلُّونهم علَى عوراتِهِم  ،لْمؤمِنِينا

وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عـن      ،فِي شيءٍ؛ يعنِي بِذَلِك فَقَد برِئ مِن اللَّهِ       
إِلَّا أَنْ تكُونـوا فِـي      ،وا مِنهم تقَاةً  ودخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُ     ،دِينِهِ

ــلْطَانِهِم س،ــكُم ــى أَنفُسِ ــةَ ،فَتخافُوهم علَ لَايالْو ــم وا لَهظْهِرفَت
تِكُمةَ  ،بِأَلْسِناودالْع موا لَهمِرضتو،      هِ مِـنلَيع ما هلَى مع موهايِعشلَا تو

   ٣٣" علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ ولَا تعِينوهم،الْكُفْرِ
إِنَّ { :لقـول االله تعـالى    ،حرمة تكثير سواد المشركين   :الوجه الثاني 

الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَـالُوا كُنـا            
واسِعةً فَتهاجِروا فِيها   مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ         

فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيراً إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجـالِ          
والنساءِ والْوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلاً فَأُولَئِك عسى          

و مهنع فُوعأَنْ ي اً غَفُوراًاللَّهفُوع ٩٩ـ٩٧:النساء[ (كَانَ اللَّه.( 
أَنَّ ناسا مِن المُسلِمِين كَانوا مـع       «:عن ابنِ عباسٍ  فقد روى البخاري    

   رِكِينالمُش ادوونَ سكَثِّري رِكِينولِ اللَّـهِ      ،المُشسدِ رهلَى عـأْتِي  ،�عي
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    أَح صِيبى بِهِ فَيمرفَي مهالسمهد،  لُهقْتلُ   -فَيقْتفَي برضي لَ  -»  أَوزفَأَن 
اللَّه:}     فُسِهِمالمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَن مفَّاهوت ةَ ] ٩٧:النساء[} إِنَّ الَّذِينالآي

"٣٤  
وكَـانوا  ، كَانَ قَوم مِن أَهلِ مكَّـةَ أَسـلَموا    :قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

فَأُصِيب ، فَأَخرجهم الْمشرِكُونَ يوم بدرٍ معهم      ، ونَ بِالْإِسلَامِ   يستخِفُّ
  مهضعونَ ، بلِمسـوا       :فَقَالَ الْمأُكْرِهنِ ويلِمسلَاءِ مؤا هنابحكَانَ أَص ،

 موا لَهفِرغتفَاس.لَتزفَن:}     مفَّـاهوت ٣٨٢:ص[إِنَّ الَّذِين [لَائِكَـةُ  الْم
    متكُن قَالُوا فِيم فُسِهِمةُ قَالَ ] ٩٧:النساء[} ظَالِمِي أَنإِلَـى   :الْآي بفَكَت

وأَنـه لَـا عـذْر      ، من بقِي بِمكَّةَ مِن الْمسـلِمِين بِهـذِهِ الْآيـةِ           
موا  :قَالَ.لَهجررِكُونِ   ، فَخشالْم مالْ ، فَلَحِقَه مهطَوةَ  فَأَعنفِت ، لَتزفَن

فِـي اللَّـهِ             {:فِيهِم ا بِاللَّـهِ فَـإِذَا أُوذِينقُولُ آمي ناسِ مالن مِنو {
، فَكَتب الْمسلِمونَ إِلَيهِم بِـذَلِك      ، إِلَى آخِرِ الْآيةِ    ] ١٠:العنكبوت[

ثُم إِنَّ ربك لِلَّـذِين     {:ثُم نزلَت فِيهِم  ، فَحزِنوا وأَيِسوا مِن كُلِّ خيرٍ      
هاجروا مِن بعدِ ما فُتِنوا ثُم جاهدوا وصبروا إِنَّ ربك مِـن بعـدِها              

 حِيمر فُور١١٠:النحل[} لَغ [  بِذَلِك هِموا إِلَيبـلَ     :فَكَتعج قَد إِنَّ اللَّه

                                                 
  )٤٥٩٦)(٤٨/ ٦( صحيح البخاري - 34
جماعتهم أي مع أم لا يوافقوم في قلوم كانوا ظـالمين           ) يكثرون سواد المشركين  (ش   [

 ]والسواد العدد الكثير وسواد الناس معظمهم وأكثرهم. لأم أفادوهم قوة بوجودهم معهم



 ��

فَقَاتلُوهم حتى نجـا    ، لْمشرِكُونِ  فَأَدركَهم ا ، فَخرجوا  .لَكُم مخرجا 
 .٣٥"من نجا وقُتِلَ من قُتِلَ 

كَانَ قَوم مِن أَهلِ مكَّـةَ أَسـلَموا وكَـانوا          " :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
          فَأُصِـيب ـمهعرٍ مدب مورِكُونَ يشالْم مهرِجلَامِ فَأُخخِفُّونَ بِالْإِستسي

كَانَ أَصحابنا هؤلَـاءِ مسـلِمِين      :بعضهم وقُتِلَ بعض قَالَ الْمسلِمونَ    
  موا لَهفِرغتوا فَاسأُكْرِهو،  لَتزلَائِكَةُ ظَـالِمِي      {فَنالْم مفَّاهوت إِنَّ الَّذِين
   متكُن قَالُوا فِيم فُسِهِم٩٧:النساء[} أَن [  إِلَى  :قَالَ،ةِإِلَى آخِرِ الْآي بفَكَت

        ملَه ذْرةِ لَا عذِهِ الْآيبِه لِمِينسالْم مِن قِيب نم،    ـمـوا فَلَحِقَهجرفَخ
ومِن الناسِ مـن    {فَنزلَت فِيهِم هذِهِ الْآيةُ     ،الْمشرِكُونَ فَأَعطَوهم الْفِتنةَ  
    ا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِينقُولُ آمـذَابِ اللَّـهِ         ياسِ كَعةَ الننلَ فِتعفِي اللَّهِ ج  {

إِلَى آخِرِ الْآيةِ فَكَتب الْمسـلِمونَ إِلَـيهِم بِـذَلِك          ] ١٠:العنكبوت[
 ٣٦"فَخرجوا وأَيِسوا مِن كُلِّ خيرٍ 

يكَثِّرونَ ،كِينأَنَّ ناسا مِن الْمسلِمِين كَانوا مع الْمشرِ      «،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 رِكِينشالْم ادوس،      مهدأَح صِـيبى بِهِ فَيمري مهأْتِي السفَي، لُـهقْتفَي، أَو

الَّذِين توفَّـاهم الْملَائِكَـةُ     {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِيهِم    ،يضرب فَيقْتلُ 
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    تكُن قَالُوا فِيم فُسِهِمضِ       ظَالِمِي أَنفِـي الْـأَر فِينعضتسا مقَالُوا كُن م {
 ٣٧.الْآيةَ» ] ٩٧:النساء[

وفِـي هـذِهِ    ":قال ابن حجر ـ أيضاً ـ   ،وتعليقاً على هذه القصة
            هارِجِ لِأَنوأْيِ الْخر هِ مِنإِلَي بسنا يةَ مِماءَةِ عِكْرِمرلَى بلَالَةٌ عةِ دالْقِص

النهيِ عن قِتالِ الْمسلِمِين وتكْثِيرِ سوادِ من يقَاتِلُهم وغَـرض          بالَغَ فِي   
عِكْرِمةَ أَنَّ اللَّه ذَم من كَثَّر سواد الْمشرِكِين مع أَنهم كَانوا لَا يرِيدونَ             

ر سواد هذَا الْجـيشِ وإِنْ      بِقُلُوبِهِم موافَقَتهم قَالَ فَكَذَلِك أَنت لَا تكَثِّ      
             متكُن فِيم لُهقَوبِيلِ اللَّهِ وقَاتِلُونَ فِي سلَا ي مهلِأَن مهافَقَتوم رِيدلَا ت تكُن
            ـوبجةِ وذِهِ الْآيه رٍ مِنيبج نب عِيدطَ سبنتاسقْرِيعٍ وتبِيخٍ ووالُ تؤس

رض الَّتِي يعمل فِيها بالمعصية فِيهِ معذِرةُ منِ اتصـف          الْهِجرةِ من الأَ  
بِالِاستِضعافِ مِن الْمذْكُورِين وقَد ذُكِروا فِي الْآيةِ الْأُخرى فِي سِياقِ          

 ٣٨ "الْحث على الْقِتال عنهم 
 فِـي   � رسـولُ االلهِ     عبثَ:قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    

يا رسولَ االلهِ صنعت شـيئًا فِـي منامِـك لَـم تكُـن              :فَقُلْنا،منامِهِ
لُهفْعفَقَالَ،ت:»           ـلٍ مِـنجتِ بِريونَ بِالْبمؤتِي يأُم ا مِناسإِنَّ ن بجالْع
يـا  :فَقُلْنا،» بيداءِ خسِف بِهِمحتى إِذَا كَانوا بِالْ،قَد لَجأَ بِالْبيتِ ،قُريشٍ

                                                 
 حسن ) ٣٥٨)(١١٥/ ١( المعجم الأوسط - 37
 )٢٦٣/ ٨( فتح الباري لابن حجر - 38
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      اسالن عمجي قَد ولَ االلهِ إِنَّ الطَّرِيقسقَالَ،ر:»معن،    صِـربتسالْم فِـيهِم
ويصـدرونَ مصـادِر    ،يهلِكُونَ مهلَكًا واحِدا  ،والْمجبور وابن السبِيلِ  

 .٣٩»اتِهِميبعثُهم االلهُ علَى نِي،شتى
 ويصدرونَ يوم الْقِيامةِ مصادِر شتى أَي يبعثُـونَ         ":قال الإمام النووي  

           دِيثِ مِـنذَا الْحفِي ها وبِهسنَ بِحوازجفَي اتِهِمرِ نِيلَى قَدع لِفِينتخم
ن مجالَستِهِم ومجالَسةِ الْبغاةِ    الْفِقْهِ التباعد مِن أَهلِ الظُّلْمِ والتحذِير مِ      

             ادوس كَثَّر نفِيهِ أَنَّ مونَ بِهِ واقَبعا يم الَهنلِئَلَّا ي طِلِينبالْم مِن وِهِمحنو
   ٤٠"قَومٍ جرى علَيهِ حكْمهم فِي ظاهر عقوبات الدنيا

                                                 
 ) ٢٨٨٤ (- ٨)٢٢١٠/ ٤( صحيح مسلم - 39
فه كمن يأخذ شـيئا أو يدفعـه        قيل معناه اضطراب بجسمه وقيل حرك أطرا      ) عبث(ش   [
هو المكروه يقال أجبرته فهو مجبر      ) وابور(هو المستبين لذلك القاصد له عمدا       ) المستبصر(

هذه اللغة المشهورة ويقال أيضا جبرته فهو مجبور حكاها الفراء وغيره وجاء هذا الحـديث               
يهلكـون مهلكـا   (م المراد به سالك الطريق معهم وليس منه) وابن السبيل(على هذه اللغة   

أي يبعثون مخـتلفين    ) ويصدرون مصادر شتى  (أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم        ) واحدا
 ]على قدر نيام فيجازون بحسبها

) ٦٢/ ١(ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين      ) ٧/ ١٨( شرح النووي على مسلم      - 40
 )٣٤٧/ ٦(وتحفة الأحوذي 
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لَا «: قَالَ �عنِ النبِي   ،ه عنه عن سمرةَ رضِي اللَّ    وفي الحيث الصحيح  
 رِكِينشوا الْماكِنست، موهامِعجلَا تو،      سفَلَـي مهعامج أَو مهاكَنس نفَم

 .٤١»مِنا
أن الإسلام أبطل عصبية الجاهلية التي تقيم ولاءهـا         :الوجه الثالث 

ابطـة  فهي لا تبالي بر   ،على أساس من الجنس أو العرق أو العشيرة       
 .الدين وأخوة الإيمان

لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد          { :قال تعالى 
            مهتشِـيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه

م الْأِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ مِنه ويدخِلُهم جنـاتٍ        أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِ   
            ـهنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت

 ).٢٢:اادلة(} أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ
 أَي لَا يوادونَ الْمحادين ولَو كَانوا مِن الْأَقْربِين         ":ماد ابن كثير  قال الع 

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين        :كَما قَالَ تعالَى  
          تءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذلِكفْعي نمقـاةً      وت مهقُـوا مِـن

 هفْسن اللَّه كُمذِّرحيانَ[ورةَ] ٢٨:آلِ عِم٤٢.الْآي   

                                                 
 صحيح) ٢٦٢٧)(١٥٤/ ٢ ( المستدرك على الصحيحين للحاكم- 41
 )٨٣/ ٨( تفسير ابن كثير ط العلمية - 42
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ         { :وقال تعالى 
        مِـن ملَّهوتي نمانِ ولَى الْأِيمع وا الْكُفْربحتإِنِ اس     ـمه فَأُولَئِـك كُم

           كُـماجوأَزو كُمانـوإِخو كُمـاؤنأَبو كُماؤونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبالظَّالِم
        ـاكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو

     سراللَّهِ و مِن كُمإِلَي با أَحهنوضرـوا       تصبرـبِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ و
               الْفَاسِـقِين مـدِي الْقَـوهلا ي اللَّـهرِهِ وبِـأَم اللَّـه ـأْتِيى يتح {

 ).٢٣،٢٤:التوبة(
أمر تعالَى بِمباينةِ  ":قال الحافظ ابن كثير ـ في تفسير هذه الآية ـ   

وى عن موالام إن استحبوا أَي      ،أبناءالْكُفَّارِ بِهِ وإِنْ كَانوا آباءً أو       
   ٤٣"وتوعد على ذلك ،اختاروا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ

فإن يكن الولاء للقبيلة أو الجنس أو غيره من الولاءات الدنيوية مقدماً            
قـال  ،فهو حمية الجاهلية التي ذم االله ـا الكافرين        ،على ولاية الإيمان  

علَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيـةَ الْجاهِلِيـةِ          إِذْ ج { :تعالى
فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَى رسولِهِ وعلَى الْمؤمِنِين وأَلْزمهم كَلِمةَ التقْوى          

 .]٢٦:الفتح[} يما وكَانوا أَحق بِها وأَهلَها وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِ

                                                 
 )١٠٨/ ٤( تفسير ابن كثير ط العلمية - 43
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سـأَلْت رسـولَ االلهِ     :يقُـولُ ،سـمِعت أَبِي  :أَنها قَالَـت  ،عنِ فَسِيلَةُ 
�،؟ قَـالَ          :فَقُلْتهملُ قَوجالر حِبةِ أَنْ يبِيصالْع ولَ االلهِ أَمِنسا ري: "
   ٤٤"لَى الظُّلْمِ ولَكِن مِن الْعصبِيةِ أَنْ ينصر الرجلُ قَومه ع،لَا

      لِجِيدمٍ الْمشعنِ جالِكِ بنِ ماقَةَ برس نـولُ اللَّـهِ     :قَالَ،وعسا رنطَبخ
  ٤٥»ما لَم يأْثَم،خيركُم الْمدافِع عن عشِيرتِهِ«:فَقَالَ،�

 االلهِ  سمِعت عبد الـرحمنِ بـن عبـدِ       :قَالَ، وعن سِماكِ بنِ حربٍ     
مثَلُ الَّذِي يعِين قَومه علَى غَيرِ الْحق مثَـلُ   " :قَالَ، عن أَبِيهِ   ، يحدثُ  

  ٤٦".بعِيرٍ ردي وهو يجر بِذَنبِهِ 
من سـمِعتموه يـدعو     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أُبي بنِ كَعبٍ   

  ٤٧»فَأَعِضوه بِهن أَبِيهِ ولَا تكَنوا،بِدعوى الْجاهِلِيةِ
وكل ما خرج عـن دعـوة الْإِسـلَام          ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

والْقُرآن من نسب أَو بلد أَو جنس أَو مذْهب أَو طَريقَة فَهو من عزاء              
فَقَـالَ  الْجاهِلِية بل لما اختصم رجلَانِ من الْمهـاجِرين والْأَنصـار           
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 �الْمهاجِرِي يا للمهاجرين وقَالَ الْأنصارِي يا للْأَنصار قَالَ النبِـي           
   ٤٨"أَبِدعوى الْجاهِلِية وأَنا بين أظْهركُم وغَضب لذَلِك غَضبا شدِيدا

وقد يتبادر إلى الذهن من الوهلة الأولى أن المقصود من الموالاة المحرمة            
والتي هي الميل إلى اتباع المشـركين في        ،لأوضح  قاصر على صورته ا   

والحق أن الولاية المنهي عنها في هذه الآيات تشتمل على ولاية           ،الدين
 .بل تنصب عليها،النصرة والتحالف

إا تعني التناصـر والتحـالف       ":سيد قطب رحمه االله   /يقول الأستاذ 
بـين  فبعيد جدا أن يكـون      .ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم     .معهم

إنما هـو ولاء    .المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين        
فيحسبون أنه  ،الذي كان يلتبس على المسلمين أمره     ،التحالف والتناصر 

ومن قيام  ،بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصر       ،جائز لهم 
وفي أوائـل  ،هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسـلام      

بعد ما  .حتى اهم االله عنه وأمر بإبطاله     ،عهد بقيام الإسلام في المدينة    ال
تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود          

 ..في المدينة 
وقد جـاء في صـدد     .وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية      

مين الذين لم يهاجروا    الكلام عن العلاقة بين المسلمين في المدينة والمسل       
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ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِـن شـيءٍ        «:فقال االله سبحانه  .إلى دار الإسلام  
وطبيعـي أن المقصـود هنـا لـيس الولايـة في            ..» حتى يهاجِروا 

إنما المقصود هـو    .فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل حال       .الدين
 المسلمين في دار الإسلام     فهي التي لا تقوم بين    .ولاية التناصر والتعاون  

وهذا اللون من الولاية هو الذي      ..والمسلمين الذين لم يهاجروا إليهم      
تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين اليهـود والنصـارى             

 .بعد ما كان قائما بينهم أول العهد في المدينة،بحال
 واتخاذهم أوليـاء شـيء    ،إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شـيء       

الذين لم تتضح في نفوسهم     ،ولكنها يختلطان على بعض المسلمين    ،آخر
بوصفه حركـة منهجيـة     ،الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته     

وفق التصور الإسلامي الـذي     ،تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض     ،واقعية
 -يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية وتصطدم           

كما تصـطدم بشـهوات     ،رات والأوضاع المخالفة   بالتصو -من ثم   
وتدخل في معركة لا حيلـة     ،الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج االله     

وتتحرك إليه  ،لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده     ،ولا بد منها  ،فيها
 ..حركة إيجابية فاعلة منشئة 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة          
كما ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقـف         ،عقيدةال
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أهل الكتاب فيها ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة         
فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب          ،فيها

وبين ،والبر م في اتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقـوق          
ناسـين مـا    .لا يكون إلا الله ورسوله وللجماعة المسلمة      الولاء الذي   

بعضهم أولياء بعـض في     ..يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب        
وأم ينقمون مـن    ،وأن هذا شأن ثابت لهم    ..حرب الجماعة المسلمة    

وأم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينـه ويتبـع            ،المسلم إسلامه 
وأـم  . للإسلام وللجماعة المسلمة   وأم مصرون على الحرب   .دينهم

إلى آخـر   ..قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر          
 .هذه التقريرات الحاسمة

ولكنه منهي عن الولاء    ،إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب      
 .لهم بمعنى التناصر والتحالف معهم

أن يلتقي مـع    وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن          
ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن         ،طريق أهل الكتاب  

ولن يكفهـم عـن     ،يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه        
 ..موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له 
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أن نظن أن لنا وإيـاهم طريقـا        ،وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة     
فهـم مـع    !  أمام الكفار والملحـدين    !واحدا نسلكه للتمكين للدين   

 !!!إذا كانت المعركة مع المسلمين،الكفار والملحدين
وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كـل             
زمان حين يفهمون أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب            

 ـ  -في الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد         ا أهـل    بوصفنا جميع
فأهـل  . ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعليم التاريخ كلـه         -! دين

الكتاب هؤلاء هم الذين كـانوا يقولـون للـذين كفـروا مـن              
وأهـل الكتـاب    ..» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     «:المشركين

هؤلاء هم الذين ألبـوا المشـركين علـى الجماعـة المسـلمة في              
وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب      .لهم درعا وردءا  وكانوا  ،المدينة

وهم ،وهم الذين ارتكبوا فظائع الأنـدلس     ،الصليبية خلال مائتي عام   
وأحلوا اليهـود   ،الذين شـردوا العـرب المسـلمين في فلسـطين         

وأهل الكتاب هؤلاء هم    ! متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية     ،محلهم
في الحبشـة والصـومال     ..الذين يشردون المسلمين في كل مكـان        

ويتعاونون في هذا التشريد مـع الإلحـاد والماديـة          ،واريتريا والجزائر 
ثم ! وفي كل مكان  ،في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند    ،والوثنية

 - في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمـة          -يظهر بيننا من يظن     
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ندفع به  . وتناصر أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء         
وإذا قـرأوه  .إن هؤلاء لا يقرأون القـرآن  ! المادية الإلحادية عن الدين   

اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام فظنوها دعوة          
 .الولاء الذي يحذر منه القرآن

لا بوصفه عقيدة لا يقبـل االله       ،إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم      
ركة إيجابيه تستهدف إنشـاء واقـع       ولا بوصفه ح  ،من الناس غيرها  

كمـا  ،جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهل الكتـاب اليوم          
لأنه الموقف الطبيعـي    .الموقف الذي لا يمكن تبديله    .وقفت له بالأمس  

لنعي ،وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآني        ! الوحيد
ذِين آمنـوا لا تتخِـذُوا      يا أَيها الَّ  «:نحن هذا التوجيه القرآني الصريح    

ومن يتولَّهم مِـنكُم    ..بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    ..الْيهود والنصارى أَولِياءَ    
 مهمِن هفَإِن.     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي هذا النداء موجـه إلى     ..» إِنَّ اللَّه

الوقت ذاته موجه لكل جماعة      ولكنه في    -الجماعة المسلمة في المدينة     
موجـه  ..مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة       

ولقد كانـت   ..» الَّذِين آمنوا «:لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة      
أن المفاصلة لم   ،المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا        

المدينة وبعـض أهـل     تكن كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين في         
 فقـد كانـت هنـاك علاقـات ولاء          - وبخاصة اليهود    -الكتاب  
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وكـان  ..وعلاقات جيرة وصحبة    ،وعلاقات اقتصاد وتعامل  ،وحلف
هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصـادي والاجتمـاعي في           

بين أهل المدينة من العرب وبين اليهـود بصـفة          ،المدينة قبل الإسلام  
 الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد         وكان هذا ..خاصة  

لهذا الدين وأهله بكل صنوف الكيد التي عددا وكشفتها النصوص          
القرآنية الكثيرة والتي سبق استعراض بعضها في الأجـزاء الخمسـة           
الماضية من هذه الظلال والتي يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك           

 .في هذه النصوص
وعي اللازم للمسلم في المعركة الـتي يخوضـها         ونزل القرآن ليبث ال   

ولينشئ في ضمير المسلم    .لتحقيق منهجه الجديد في واقع الحياة     ،بعقيدته
تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة            

المفاصـلة الـتي لا تنـهي السـماحة         .ولا يقف تحت رايتها الخاصة    
ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في       .افهذه صفة المسلم دائم   .الخلقية

الوعي والمفاصلة اللذان لا    ..قلب المسلم إلا الله ورسوله والذين آمنوا        
 .بد منهما للمسلم في كل أرض وفي كل جيل

بعضـهم  ..يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِيـاءَ       «
إِنَّ اللَّه لا يهـدِي الْقَـوم       .ن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    وم.أَولِياءُ بعضٍ 

ا حقيقة لا علاقة لهـا بـالزمن        ..بعضهم أولياء بعض    .»الظَّالِمِينإ
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إم لـن يكونـوا أوليـاء       ..لأا حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء       ..
ضت القرون  وقد م ..للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ          

لقـد ولي بعضـهم     ..تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة الصادقة        
وولي . والجماعة المسـلمة في المدينـة      - � -بعضا في حرب محمد     

ولم تختـل   ..على مدار التاريخ    ،بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض     
هذه القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القـرآن              

واختيار الجملـة   ..لا الحادث المفرد    ،الوصف الدائم في صيغة   ،الكريم
! ليست مجرد تعـبير   ..بعضهم أولياء بعض    ..الاسمية على هذا النحو     

ثم رتب  ! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل        
فإنه إذا كان اليهود والنصارى     ..على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها      

والفرد الـذي   . يتولاهم إلا من هو منهم     بعضهم أولياء بعض فإنه لا    
يخلع نفسه من الصف ويخلع عـن نفسـه      ،يتولاهم من الصف المسلم   

لأن هذه هـي    .وينضم إلى الصف الآخر   » الإسلام«صفة هذا الصف    
وكان ظالما  ..» ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    «:النتيجة الطبيعية الواقعية  

وبسبب من ظلمه هذا يدخلـه     ..جماعة المسلمة   لنفسه ولدين االله ولل   
ولا يهديـه إلى    .االله في زمرة اليهود والنصارى الذين أعطـاهم ولاءه        

» إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّـالِمِين      «:الحق ولا يرده إلى الصف المسلم     
ولكنه تحذير  .لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة        ..
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فما يمكـن   .نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة    .فهو عنيف .لغا فيه ليس مبا 
 ثم  - وبعضهم أولياء بعض     -أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى       

الذي يتولى  ،وتبقى له عضويته في الصف المسلم     ،يبقى له إسلامه وإيمانه   
 ..فهذا مفرق الطريق ..االله ورسوله والذين آمنوا 

سلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كـل        وما يمكن أن يتميع حسم الم     
من ينهج غير منهج الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير رايـة              
الإسلام ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمـل عمـلا ذا قيمـة في        

 - أول مـا تسـتهدف       -الحركة الإسلامية الضخمة التي تستهدف      
مة الأخـرى   إقامة نظام واقعي في الأرض فريد يختلف عن كل الأنظ         

 ..ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى 
الذي لا أرجحـة فيـه ولا       ،إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم      

 بعـد   -بأن دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله االله من النـاس            ،تردد
 وبأن منهجه الذي كلفه االله أن يقـيم الحيـاة           - � -رسالة محمد   

رد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه           منهج متف ،عليه
بمنهج آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر ولا تصـلح الحيـاة              
البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه ولا             
يعفيه االله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامـة                

الاعتقادية والاجتماعيـة لم يـأل في ذلـك         :ل جوانبه هذا المنهج بك  
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 ولم  - ولا في جزء منـه صـغير         -ولم يقبل من منهجه بديلا      ،جهدا
ولا في نظـام    ،يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصـور اعتقـادي          

إلا ما استبقاه االله في هذا المنهج من        ،ولا في أحكام تشريعية   ،اجتماعي
 ...شرائع من قبلنا من أهل الكتاب 

 - وحـده  -إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ذا كله هـو           
الذي يدفعه للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج االله الذي رضيه          

والمقاومة ،والتكاليف المضـنية  ،للناس في وجـه العقبـات الشـاقة       
والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير مـن         ،والكيد الناصب ،العنيدة

 مما هـو قـائم في       -ما العناء في أمر يغني عنه غيره        وإلا ف ..الأحيان  
سواء كانت هذه الجاهليـة ممثلـة في وثنيـة          ..الأرض من جاهلية    

بل ما العناء   ..أو في الإلحاد السافر     ،أو في انحراف أهل الكتاب    ،الشرك
إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهـل        ،في إقامة المنهج الإسلامي   
 كن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟الكتاب أو غيرهم قليلة يم

باسم التسامح والتقريب   ،إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة      
يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئـون       ،بين أهل الأديان السماوية   

والتسامح .فالدين هو الدين الأخير وحده عند االله      .فهم معنى التسامح  
 في التصور الاعتقادي ولا في النظام       لا،يكون في المعاملات الشخصية   

إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن االله          ..الاجتماعي  
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وبأن عليه أن يحقـق منـهج االله الممثـل في    ،لا يقبل دينا إلا الإسلام 
 هذا  - ولو طفيفا    -الإسلام ولا يقبل دونه بديلا ولا يقبل فيه تعديلا          

إِنَّ الـدين عِنـد اللَّـهِ    «: الكريم وهو يقرر  اليقين الذي ينشئه القرآن   
لامالْإِس «..»       هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبي نمو «..» مهذَراحو

       كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنـوا لا      «..» أَنْ ينآم ا الَّذِينهيا أَي
بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتـولَّهم      ..يهود والنصارى أَولِياءَ    تتخِذُوا الْ 

  مهمِن هفَإِن كُمولا على المسلم مـن     ..وفي القرآن كلمة الفصل     ..» مِن
 ٤٩"!تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين

كما أن في مخالطة المسلم المشركين إقـراراً لهـم علـى كفـرهم               
قادراً على إنكار مـا     ،وليس كل أحد متمكناً من دعوم     ،هموفجور

ويحصنهم فيـه   ،ويمنحهم الحماية لفعله  ،مما يكفله لهم القانون   ،هم عليه 
التي هـي الانحـلال     ،بدعوى الحريات الشخصية  ،ضد إنكار المنكرين  

والمكـث في   ،وقد انا االله تعالى عن مخالطة أهل المنكرات       ،والإباحية
وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا       { : قال تعالى  كما،أماكن المحرمات 

سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلا تقْعدوا معهـم حتـى             
             ـافِقِيننالْم ـامِعج إِنَّ اللَّه مإِذاً مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخي

مِيعاً   وج منهفِي ج إِذَا { :وقـال تعـالى   ،)١٤٠:النساء[ (الْكَافِرِينو
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رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضـوا فِـي         
 حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما ينسِينك الشيطَانُ فَلا تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَـومِ      

٦٨:الأنعام(} الظَّالِمِين(. 
وفرق بين  ،" إذا لم يزل المنكر فزلْ أنت     "أنه  :والقاعدة عند أهل العلم   

ومن يخالطهم على كل حال مجـبراً       ،من يخالط القوم لأغراض دعوية    
أو مفارقتهم في غير    ،لا يسعه هجرهم عند مقارفتهم الحرام     ،على ذلك 

ين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى      لُعِن الَّذِ { :وقال تعالى ،أوقات دعوم 
) ٧٨(لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ           

} ) ٧٩(كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُـونَ            
  .]المائدة[

   دِ اللَّهِ ببع نودٍ ععسولُ اللَّهِ    :قَالَ،نِ مسـو     «:�قَالَ رنب ـتقَعا ولَم
فَجالَسـوهم فِـي    ،إِسرائِيلَ فِي المَعاصِي فَنهتهم علَماؤهم فَلَم ينتهوا      

  موهبارشو ماكَلُوهوو الِسِهِمجلَـى       ،مع ضِـهِمعب قُلُوب اللَّه برفَض
علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصـوا          {عنهم  بعضٍ ولَ 

لَا «:وكَانَ متكِئًا فَقَالَ  ،�فَجلَس رسولُ اللَّهِ    :قَالَ» } وكَانوا يعتدونَ 
 ٥٠»والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ حتى تأْطُروهم علَى الحَق أَطْرا
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 لا يجوز مخالطة القوم لغير غرض الأمـر والنـهي           والمقصود بيان أنه  
إلا أن يكون مضطراً عاجزاً عـن الهجـرة إلى دار           ،والدعوة إلى االله  

إِلَّا الْمستضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ       { :كما قال تعالى  ،الإسلام
لَئِك عسى اللَّه أَنْ    والْوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلاً فَأُو       

 .واالله أعلم،) ٩٨،٩٩:النساء(} يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُواً غَفُوراً
وقد قـال االله    ،لئلا يكون للكافر على المسلم سلطان     :الوجه الرابع 

من :النساء(} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً      { :تعالى
ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ       { :وقول االله تعالى  ،)١٤١الآية

 مِنِينؤم متأي إن  "  ":قال القاسمي في التفسير   ،)١٣٩:آل عمران (} كُن
والثقة ،فإن الإيمان يوجب قوة القلب    ،فلا نوا ولا تحزنوا   ،كنتم مؤمنين 

أو إن كنـتم مـؤمنين فـأنتم        .أعدائهوعدم المبالاة ب  ،بصنع االله تعالى  
  .٥١"فإن الإيمان يقتضي العلو لا محالة،الأعلون

 ممرؤوسـيه ومعلوم أن القوانين العسكرية تمنح القواد الحق في إلزام          
وعلى نحو يكاد يكون الالتزام فيه بـأوامرهم طاعـةً          ،بشكل مطلق 

 !!عمياء

                                                 
إرشـاد العقـل    = وتفسير أبي السعود    ) ٤١٦/ ٢(محاسن التأويل   =  تفسير القاسمي    - 51
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ولا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار ومـا         { : وقد قال تعالى  
قال الإمام  ،)١١٣:هود(} لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ        

الركُونُ حقِيقَةٌ الِاستِناد والِاعتِماد    ) ولا تركَنوا (: قَولُه تعالَى  ":القرطبي
معناه لَا تـودوهم ولَـا      :قَالَ قَتادةُ ،الشيءِ والرضا بِهِ  ،لسكُونُ إِلَى وا

موهطِيعجٍ .تيرج ناب:   هِممِيلُـوا إِلَـيـةِ  .لَا تالِيـو الْعا   :أَبـوضرلَـا ت
مالَهمأَع، قَارِبتم كُلُّهـدٍ   .ويز نقَالَ ابـا الْإِ    :ونكُـونُ هـانُ   الرهد )
  ٥٢".وذَلِك أَلَّا ينكِر علَيهِم كُفْرهم) المصانعة

والأصل أن الكافر   ،والمقصود بيان أن ولاية الكافر على المسلم عزة له        
 .فلا يجتمع إذلاله وإعزازه معاً إلا كان على خلاف المشروع،ذليل

وتقديس قـانوم   ،تعظيم طريقة القـوم وشـعارهم     :ويدخل في هذا  
ويدخل فيه كذلك رفع اليد عند الرأس       ،لف لقانون رب العالمين   المخا

وهو أمـر محـرم ولا      ،طبقاً للأعراف العسـكرية   ،أو الصدر بالتحية  
  ٥٣.ويخشى معه ما هو أعظم من الحرمة والذنب،ريب

 ـــــــــ

                                                 
 )١٠٨/ ٩( تفسير القرطبي - 52
 )].١٩:(للشيخ حمود التويجري" تحفة الإخوان":وانظر[- 53
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  وتخشى غوائلها،ولا تؤمن مظالمها،اتلت أم بباطل ولا تبالي بحق ق
حتى لو كانت هذه الراية العميـة       ،وهذا أمر معلوم حرمته في الشرع     

من خرج مِـن    «: أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ،لطائفة مسلمة 
ومن قَاتلَ تحـت    ،ةًمات مِيتةً جاهِلِي  ،وفَارق الْجماعةَ فَمات  ،الطَّاعةِ

أَو ينصـر   ،أَو يـدعو إِلَـى عصـبةٍ      ،رايةٍ عِميةٍ يغضـب لِعصـبةٍ     
يضـرِب برهـا    ،ومن خرج علَـى أُمتِي    ،فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ ،فَقُتِلَ،عصبةً

فَلَيس ،ذِي عهدٍ عهـده   ولَا يفِي لِ  ،ولَا يتحاشى مِن مؤمِنِها   ،وفَاجِرها
همِن تلَسي و٥٤]رواه مسلم"[» مِن. 

                                                 
 )١٨٤٨ (- ٥٣)١٤٧٦/ ٣( صحيح مسلم - 54
هي بضـم  ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم     ) ميتة جاهلية (ش   [

يم مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى         العين وكسرها لغتان مشهورتان والم    
لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويه هذا كتقاتل القوم     

عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م            ) لعصبة(للعصبية
ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق       أي يحيطون به ويشتد م والمعنى يغضب ويقاتل         

بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإم إنما كـانوا يقـاتلون لمحـض     
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من خرج مِن الطَّاعةِ وفَرق     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
ومن خرج علَى أُمتِي يضرِب برها      ،الْجماعةَ فَمات مات مِيتةً جاهِلِيةً    

ي          ومِن سا فَلَيدِههفِي لِذِي علَا يا ومِنِهؤم ى مِناشحتا لَا يهفَاجِر، نمو
قَاتلَ تحت رايةٍ عميةٍ يدعو إِلَى عصبةٍ أَو يغضب لِعصبةٍ فَقُتِلَ فَقِتلَـةٌ             

 ٥٥»جاهِلِيةٌ
كيف إذا كانت هذه    فكيف إذا كانت الراية العمية لطائفة كافرة؟ ثم         

وأكثرها ،الطائفة الكافرة هي أكثر الطوائف سعياً بالفساد في الأرض        
وأشدها طغياناً وبغياً؟ بل كيف إذا كانت هذه الطائفـة          ،ظلماً للعباد 

ناهبـة  ،مسـتذلة لدولهم  ،وتحيزها لعدوهم ،معروفة بعدائها للمسلمين  
بِر والتقْوى ولا تعاونوا  وتعاونوا علَى الْ  { :لثروام؟ وقد قال االله تعالى    

مـن  :المائدة(} علَى الْأِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ        
  )٢الآية

ذلك أنـه   ، ومن هذا ما ورد في الشرع من النهي عن القتال في الفتنة           
عن عمرِو بنِ   ،الم  ولا المظلوم من الظ   ،قتال لا يتبين فيه المحق من المبطل      

   دِيةَ الأَسابِصأَبِيهِ  ،و نت   :قَالَ ،عـمِعارِي إذْ سي بِالْكُوفَةِ فِـي دإن

                                                                                                
وفي بعـض   ) ولا يتحاشـى  (خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية       ) فقتلة(العصبية

 ]ف وباله وعقوبتهالنسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخا
 صحيح )٣٥٦٦)(٤٦٢/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 55
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فَلِج ،وعلَيكُم السلاَم   :أَلِج ؟ فَقُلْت    ،السلاَم علَيكُم   :علَى بابِ الدارِ    
أَيةُ سـاعةِ   ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ     : فَقُلْت،فَإِذَا هو عبد االلهِ بن مسعودٍ       ،

طَالَ علَي النهار فَتذَكَّرت من     :قَالَ  ،وذَلِك فِي نحرِ الظَّهِيرةِ     ، زِيارةٍ  
فَقَالَ عبـد   ، وأُحدثُه   �فَجعلَ يحدثُنِي عن رسولِ االلهِ      ،أَتحدثُ إلَيهِ   

تكُونُ فِتنةٌ النائِم فِيها خيـر مِـن        : يقُولُ   �سولَ االلهِ   سمِعت ر :االلهِ  
والْقَاعِد خير مِـن الْقَـائِمِ      ،الْمضطَجِعِ والْمضطَجِع خير مِن الْقَاعِد      

قَتلاَها كُلُّهـا   ،والْماشِي خير مِن الساعِي     ،والْقَائِم خير مِن الْماشِي     ،
قَالَ ذَاك أَيام الْهـرجِ     ،ومتى ذَاك يا رسولَ االلهِ      :قُلْت  :قَالَ  ،لنارِ  فِي ا 

،  جِ    :قُلْترالْه امى أَيتمقَالَ  ،و:       ـهلِيسلُ ججالر نأْملاَ ي قَـالَ  ،حِين
:  قُلْت،      ذَلِك كْترنِي إِنْ أَدرأْمت قَالَ  ،فَبِم:     ـكتيـلْ بخاُد،  قُلْـت
:     لَيخِلَ عت إِنْ دأَيك   :قَالَ  ،أَفَرعدخالِ موقَالَ  ،ت:  ت إِنْ  :قُلْتأَيأَفَر

   لَيخِلَ عكَذَا   :قَالَ  ،دقُلْ  ،قُلْ هو:    إِثْمِكبِإِثْمِي و ؤااللهِ    ،ب ـدبع كُنو
 .٥٦.الْمقْتولَ

لناس علـى تعـدد     قتال آثم بين ا   :فالفتنة المشار إليها في هذا الحديث     
ثم كل من   ،وخير الناس فيها النائم عنها    ،"قتلاها كلها في النار   "،فئام

على حسـب   ،يتعلق بسبب فإنه يضرب بسهم من الإثم قليل أو كثير         
 .ونفخه في نيراا،همته في جمع الحطب لها
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ومما ورد في وصف التغير والتناكر الذي يصيب الناس في الفتنـة ـ   
عنِ النبِـي  ،عن أَبِـي أُمامـةَ  ا نعالجه هنا ـ  وهو أشبه ما يكون بم

ما ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ لَم يحِلَّ فِي الْفِتنةِ شيئًا حرمه قَبلَ ذَلِك           «:قَالَ،�
 ٥٧»ثُم يأْتِي بعد ذَلِك فَيقْتلُه،بالُ أَحدِكُم يأْتِي أَخاه فَيسلِّم علَيهِ

  نعو         رمنِ عدِ اللَّهِ ببع عكَانَ م هانَ أَننِ حِبى بيحي،     ـناللَّهِ ب دبأَنَّ عو
قَالَ لَه رمئًا:عيلَ شنَ الْقَتورةِ لَا تن٥٨"فِي الْفِت  

نَ أَما تـرو  :أَنَّ ابن عمر قَالَ لِيحيى بنِ حبانَ      ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   
 ٥٩»لَا يتناجى اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ«:�الْقَتلَ شيئًا وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ 

فيقـدمون  ،فالفتنة هنا تصوغ الناس صياغة تجعلهم يألفون معها القتل        
وهو ما أجازته   ! حتى كأنه ليس بشيء يثير الاستنكار     ،عليه بلا مبالاة  

 .الفتوى من أسف
لأسباب والدوافع التي تغري الداخلين في هـذه         ا �وبين رسول االله    

 الفتن،
كَتب إِلَى قَيسِ بنِ الْهيـثَمِ حِـين        ،أَنَّ الضحاك بن قَيسٍ   ،عنِ الْحسنِ ف

 :مات يزِيد بن معاوِيةَ
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ن إِنَّ بـي  " : يقُـولُ  �فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،سلَام علَيك أَما بعد   ف
فِيها ،فِتنا كَقِطَعِ الدخانِ يموت   ،فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ   ،يديِ الساعةِ 

ويمسِـي  ،قَلْب الرجلِ كَما يموت بدنـه يصـبِح الرجـلُ مؤمِنا           
هم ودِينهم بِعرضٍ   يبِيع أَقْوام خلَاقَ  ،ويصبِح كَافِرا ،ويمسِي مؤمِنا ،كَافِرا

وأَشِقَّاؤنا فَلَا  ،وأَنتم إِخواننا ،وإِنَّ يزِيد بن معاوِيةَ قَد مات     ،"مِن الدنيا   
 ٦٠."تسبِقُونا حتى نختار لِأَنفُسِنا 

والفتنة تجعل كثيراً من الناس يضحون بسجلات ماضـيهم المتـدين           
 على مـذبح الشـهوات الدنيويـة والأغـراض          فيقدموا،الناصعة

وتؤثر المناصب والمطامع على ما     ،ذلك حين تزل قدم بعد ثبوا     ،الدنية
ومـا رضـا    ،ويقدم رضا المستكبرين على رضا رب العالمين      ،عند االله 

وهو عند الأتباع   ،المستكبرين سوى السلطة والنفوذ والبغي في الأرض      
لونه ـ في سـبيل الـتمكين    الثمن المدفوع لهم نظير ما يبذ:الصغار

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ { :قال تعالى! للسادة ـ من إرهاب وقتل وتدمير 
فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ           

 ).٧٦:لنساءا(} الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفاً
لاَ يبتغونَ  ،ونشرِ دِينِهِ   ،الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ         

فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشيطَانِ     ،أما الذِين كَفَروا    .غَير رِضوانِ االلهِ    
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وكَيـد  .ويمنـيهِم النصـر     ،فْر  الذِين يزين لَهم الكُ   ،) الطَّاغُوتِ  ( 
   عيفطَانِ ضيائِهِ      ،الشلِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهو.     ـماءُ االلهِ فَهلِيا أَوأم

ولِذَلِك فَعلَى المُـؤمِنِين    ،لأنَّ االلهَ حامِيهِم وناصِرهم ومعِزهم      ،الأَعِزةُ  
لأنَّ العاقِبـةَ لِلْمـؤمِنِين     ،أنْ لاَ يخافُوا أَعداءَهم الكُفَّار      ،أَولِياءِ االلهِ   ،

 لِصِين٦١.المُخ 
 ـــــــــــ
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ويهيجـه في الـنفس وازع   ،هذا تساؤل تلـح بـه الضـمائر الحية        

أو مطالبـاً   ، يجد نفسه متورطاً في قتال محـرم       فكم من مؤمن  ،الإيمان
والشارع الحكيم لم يدع هـذا      ،إما إكراهاً وإما إرهاباً   ،بالمشاركة فيه 

ففي ،كما هو منهاجه في شئون العباد كلها      ،السؤال معلقاً بغير إجابة   
تعفي المسلم من   ،السنة المطهرة ما يهدي إلى مخرج بل مخارج مشروعة        

 :وإليك بياا، حقالتورط في سفك الدماء بغير
والاختفاء عن الأنظار مهمـا     ،ـ الأمر بالابتعاد عن معترك القتال     ١

عـن جنـدب بـنِ      فويغلق عليه داره،  ،كأن يلزم الإنسان بيته   ،أمكن
 حِين جاءَه بشِير    �إِني لَعِند رسولِ اللَّهِ     :رجلٍ مِن بجِيلَةَ قَالَ   ،سفْيانَ

وبِفَتحِ اللَّهِ الَّـذِي  ،فَأَخبره بِنصرِ اللَّهِ الَّذِي نصر سرِيته،هامِن سرِيةٍ بعثَ 
 ملَه حفِيـهِ     ،فَت ادزو هـوحن ـولُ اللَّـهِ      ،فَذَكَرسفَقَالَ ر�،  ـدعِن

مِ           «:ذَلِكـدكَص ـدِمظْلِـمِ تصلِ الْمكَقِطَعِ اللَّي ندِي فِتعكُونُ بتس
يانِ ،اتِالْحولِ الثِّيرفُحا      ،ولِمسـا مـلُ فِيهجالر ـبِحصسِـي  ،يميو

فَقَـالَ رجـلٌ مِـن      ،» ويصبِح كَـافِرا  ،ويمسِي فِيها مسلِما  ،كَافِرا
لِمِينسالْم: عنصن فولَ اللَّـهِ؟ قَـالَ       ،فَكَيسا ري ذَلِك دلُـوا  «:عِنخاد
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أَفَرأَيـت إِنْ   :فَقَالَ رجلٌ مِن الْمسـلِمِين    ،» وا ذِكْركُم بيوتكُم وأَخمِلُ 
ولْيكُن ،لِيمسِك بِيدِهِ «:�دخلَ علَى أَحدِنا فِي بيتِهِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

 فِي قُبـةِ    فَإِنَّ الرجلَ يكُونُ  ،ولَا يكُن عبد اللَّهِ الْقَاتِلَ    ،عبد اللَّهِ الْمقْتولَ  
ويكْفُر ،ويعِصـي ربـه   ،ويسـفِك دمه  ،الْإِسلَامِ فَيأْكُـلُ مـالَ أَخِيهِ     

 .٦٢»وتجِب لَه جهنم،بِخالِقِهِ
وانصـراف المـرء إلى شـأن       ،ـ الانشغال بالأعمـال الخاصة    ٢

إِلَى مسلِمِ  ،بخِيانطَلَقْت أَنا وفَرقَد الس   :قَالَ،فعن عثْمانَ الشحامِ  ،نفسه
هلْ سـمِعت أَبـاك     :فَدخلْنا علَيهِ فَقُلْنا  ،بنِ أَبِي بكْرةَ وهو فِي أَرضِهِ     

قَالَ :قَالَ،سمِعت أَبا بكْرةَ يحدثُ   ،نعم:يحدثُ فِي الْفِتنِ حدِيثًا؟ قَالَ    
لَا ثُم تكُونُ فِتنةٌ الْقَاعِد فِيها خير       أَ:إِنها ستكُونُ فِتن  " :�رسولُ االلهِ   

فَإِذَا نزلَـت   ،أَلَا.والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي إِلَيها     ،مِن الْماشِي فِيها  
 تقَعو بِإِبِلِهِ    ،أَو قلْحإِبِلٌ فَلْي كَانَ لَه نفَم،  ـقلْحفَلْي مغَن لَه تكَان نمو

مِهِبِغضِهِ       ،نبِأَر قلْحفَلْي ضأَر لَه تكَان نملٌ  " وجولَ  :قَالَ فَقَالَ رسا ري
يعمِـد إِلَـى    «:االلهِ أَرأَيت من لَم يكُن لَه إِبِلٌ ولَا غَنم ولَا أَرض؟ قَالَ           

اللهم هـلْ   ،اع النجاءَ ثُم لِينج إِنِ استطَ   ،سيفِهِ فَيدق علَى حدهِ بِحجرٍ    
يا رسولَ  :فَقَالَ رجلٌ :قَالَ» بلَّغت؟ اللهم هلْ بلَّغت؟ اللهم هلْ بلَّغت؟      

أَو إِحـدى   ،االلهِ أَرأَيت إِنْ أُكْرِهت حتى ينطَلَق بِي إِلَى أَحدِ الصفَّينِ         
                                                 

 حسن ) ١٥٢٣)(٩٢/ ٣( مسند أبي يعلى الموصلي - 62



 ��

يبوءُ بِإِثْمِهِ  «:أَو يجِيءُ سهم فَيقْتلُنِي؟ قَالَ    ،يفِهِفَضربنِي رجلٌ بِس  ،الْفِئَتينِ
إِثْمِكارِ،وابِ النحأَص كُونُ مِني٦٣»و 

   انِيبعةَ الشيأَبِي أُم نقَالَ،وع:   نِيةَ الخُشلَبا ثَعأَب تيأَت، لَه فَقُلْت:  ـفكَي
يا أَيها الَّذِين آمنوا    {:قَولُه تعالَى :ةُ آيةٍ؟ قُلْت  أَي:تصنع بِهذِهِ الآيةِ؟ قَالَ   

        متيـدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَي١٠٥:المائـدة [} ع [
 �سأَلْت عنها رسـولَ اللَّـهِ       ،أَما واللَّهِ لَقَد سأَلْت عنها خبِيرا     :قَالَ

حتى إِذَا رأَيت شحا    ، ائْتمِروا بِالمَعروفِ وتناهوا عنِ المُنكَرِ     بلْ«:فَقَالَ
فَعلَيك ،وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ    ،ودنيا مؤثَرةً ،وهوى متبعا ،مطَاعا

   اموعِ العدو فْسِكةِ ناصبِخ،   امأَي ائِكُمرو مِثْـلُ     فَإِنَّ مِن فِيهِن ربا الص
لِلْعامِلِ فِيهِن مِثْلُ أَجرِ خمسِين رجلًا يعملُونَ مِثْلَ        ،القَبضِ علَى الجَمرِ  

لِكُمم٦٤»ع   

                                                 
 ) ٢٨٨٧ (- ١٣)٢٢١٢/ ٤( صحيح مسلم - 63
ر قيل المراد كسر السيف حقيقة علـى ظـاه        ) يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر      (ش   [

الحديث ليسد على نفسه باب هذا القتال وقيل هو مجاز والمراد به ترك القتال والأول أصـح     
معنى يبوء بإثمه يلزمه ويرجع به ويتحمله أي يبوء الذي أكرهك بإثمـه في  ) يبوء بإثمه وإثمك (

 ]إكراهك وفي دخوله في الفتنة وبإثمك في قتلك غيره
/ ٢( مخرجـا    -وصحيح ابن حبـان       )٣٠٥٨)(٢٥٧/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر      - 64
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ثُم قَفَلْنا  ،أَدربنا عاما :قَالَ:عمار:عن رجلٍ مِن أَهلِ الشامِ يقَالُ لَه      ـ  ٣
لِـم  :فَقُلْت لَه ،فَذُكِر الْحجاج فَوقَع فِيهِ وشتمه    ،ن خثْعمٍ وفِينا شيخ مِ  

إِنه هـو   :تسبه وهو يقَاتِلُ أَهلَ الْعِراقِ فِي طَاعةِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين؟ فَقَالَ         
 مهقَالَ ،الَّذِي أَكْفَر ولَ االلهِ    :ثُمسر تمِعقُولُ �سكُونُ  " : يذِهِ  يفِي ه

وهِي ،وهِي الصـيلَم ،وبقِيت واحِدةٌ،فَقَد مضت أَربع،الْأُمةِ خمس فِتنٍ 
فَإِنْ استطَعت أَنْ تكُـونَ حجـرا       ،فَإِنْ أَدركْتها ،فِيكُم يا أَهلَ الشامِ   

هنِ     ،فَكُنالْفَرِيقَي احِدٍ مِنو عم كُنلَا تإِلَّ،وضِ       وفَقًا فِـي الْـأَرخِذْ نا فَات
"،  ادمقَالَ ح قَدو: "   كُنلَا تلَ ذَا     ،"وقَب ادما بِهِ حثَندح قَد،قُلْت: تأَأَن

  بِيالن مِن هتمِع؟ قَالَ�س: " معن"،قُلْت:    ـتااللهُ أَفَلَـا كُن ـكمحري
الن تأَير كنِي أَنتلَمأَع بِي� ائِلَكى أُست٦٥" ح 

هو فيما لـو    ، هنا المسلم أن لا يكون مع أحد الفريقين        �أمره  :تنبيه
ولكن المقصود  ،وهو خلاف ما نحن فيه    ،كان غير متبين الحق مع أيهما     

إذا ما دعي المـرء إليـه أو        ،بيان كيف يترك القتال المحرم ويبتعد عنه      
 .طولب بالمشاركة فيه

خذُوا الْعطَـاءَ  «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ، جبلٍوعن معاذِ بنِ 
ولَسـتم  ،فَإِذَا صار رِشـوةً فِـي الـدينِ فَلَـا تأْخذُوه    ،ما دام عطَاءً  
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فَدوروا مع  ،أَلَا إِنَّ رحى الْإِسلَامِ دائِرةٌ    ،يمنعكُم الْفَقْر والْحاجةَ  ،بِتارِكِيهِ
فَلَا تفَـارِقُوا   ،أَلَا إِنَّ الْكِتاب والسلْطَانَ سـيفْترِقَانِ     ،لْكِتابِ حيثُ دار  ا

ابـونَ           ،الْكِتقْضا لَا يم فُسِهِمونَ لِأَنقْضاءُ يرأُم كُملَيكُونُ عيس هأَلَا إِن
لَكُم،  لُوكُمقَت موهمتيصإِنْ ع، موهمتإِنْ أَطَعو  ـلُّوكُمـا  :قَـالُوا »  أَضي

كَما صنع أَصـحاب عِيسـى ابـنِ        «:كَيف نصنع؟ قَالَ  ،رسولَ االلهِ 
ميرم، اشِيرنوا بِالْمشِربِ  ،نشلَى الْخمِلُوا عحو،     ريةِ االلهِ خفِي طَاع توم

 ٦٦»مِن حياةٍ فِي معصِيةِ االلهِ
   نِ الصةَ بادبع نقَالَ  ،امِتِ  وع:      الُهقِلَّ مبِيبِي أَنْ يى لِحنملَ  ،أَتجعي أَو

  هتوبِيبِهِ      :فَقَالُوا  ،ما لِححِبا مينمتا منأَيا رفَقَالَ  ،م:   رِكَكُمدى أَنْ يشأَخ
فَقَالَ ، قَتلُوكُم   وإِنْ عصيتموهم ،إِنْ أَطَعتموهم أَدخلُوكُم النار     ،أُمراءُ  
أَو نحثُـو فِـي وجـوهِهِم    ،أَخبِرنا من هم حتى نفْقَأَ أَعينهم  :رجلٌ  

  ابرك         :فَقَالَ  ،التنيفْقَئُونَ عي الَّذِين موا هكُونفَي مرِكُوهدى أَنْ تسع ،
ابرالت هِكجثُونَ فِي وحي٦٧.و 

بين يديِ  » إِنَّ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،  موسى الْأَشعرِي    وعن أَبِي 
يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا     ، الساعةِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ      

 ـ      ، ويمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا     ،  ، ائِمِ  الْقَاعِد فِيها خيـر مِـن الْقَ
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وقَطِّعوا أَوتاركُم  ، فَكَسروا قِسِيكُم   ، والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي      
فَلْيكُن ، فَإِنْ دخِلَ علَى أَحدٍ مِنكُم      ، واضرِبوا بِسيوفِكُم الْحِجارةَ    ، 

 ميِ آدنرِ ابي٦٨"كَخ 
التأمل في المآل البائس    : المحرم ـ ومما يزجر عن المشاركة في القتال      ٤

إذا ما كان القتال في غـير سـبيل   ،الوخيم والعاقبة السيئة الشنيعة  
عـن أَبِـي     ففـي الحـديث الصـحيح     ،وكان لمقصد دنيوي  ،االله

والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ لَـا تـذْهب     «:�قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،هريرةَ
ولَـا  ، الناسِ يوم لَا يدرِي الْقَاتِـلُ فِـيم قَتلَ         »حتى يأْتِي علَى  ،الدنيا

الْقَاتِـلُ  ،الْهرج«:كَيف يكُونُ ذَلِك؟ قَـالَ    :فَقِيلَ" الْمقْتولُ فِيم قُتِلَ    
   ٦٩»والْمقْتولُ فِي النارِ

 طُبِيقَالَ الْقُر:      الَ إذَا كَانَ عدِيثُ أَنَّ الْقِتذَا الْحه نيفَب   ـلٍ مِـنهلَى ج
الْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِي   «:طَلَبِ دنيا أَو اتباعِ هوى فَهو الَّذِي أُرِيد بِقَولِهِ        

 .» النارِ
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ومِن ثَم كَانَ الَّذِين توقَّفُوا عن الْقِتالِ فِي الْجملِ وصِفِّين          :قَالَ الْحافِظُ 
ن قَاتلُوا وكُلُّهم متأَولٌ مأْجور إنْ شاءَ اللَّه بِخِلَافِ         أَقَلَّ عددا مِن الَّذِي   

 ٧٠.اهـ.من جاءَ بعدهم مِمن قَاتلَ علَى طَلَبِ الدنيا
سـوى الحفـاظ علـى      ،وماذا ينتظر هذا اند في جيش المشركين      

 اتقاء وتجنب ضرر موهوم أو    :وفي أحسن الحالات  ،مكتسباته الدنيوية 
 مظنون يلحقه أو يلحق غيره من المسلمين؟

ـ ومن أساليب تجنب سفك الدماء في الفتنـة ـ ولاسـيما إذا    ٥
حـتى لا  ،أجبر المسلم على حضور القتال ـ الأمر بإتلاف السلاح 

يكون صلاحه للاستعمال مثار إغراء للقتال بـه وإزهـاق أنفـس            
يـا  «:�سـولُ اللَّـهِ     قَـالَ ر  :عن محمدِ بنِ مسلَمةَ قَالَ    فمعصومة،

دمحظَمِ          ،ملَى أَعع فِكيبِس دما فَاعينلَى الدتِلُونَ عقْتي اسالن تأَيإِذَا ر
ثُم اجلِس فِي بيتِك حتى     ،حتى ينكَسِر ،فَاضرِب بِها ،صخرةٍ فِي الْحرةِ  

 ٧١ »�فَفَعلْت ما أَمرنِي بِهِ النبِي » قَاضِيةٌتأْتِيك يد خاطِئَةٌ أَو منِيةٌ 
دخلْنا علَى محمدِ بـنِ مسـلَمةَ       :قَالَ،وعن أَبِي بردةَ بنِ أَبِي موسى     

فَإِنك فِي هذَا الْـأَمرِ بِمكَـانٍ       ،أَلَا تخرج إِلَى الناسِ   :فَقُلْت لَه ،بِالربذَةِ
 كمِن عمسولَ اللَّهِ    :؟ فَقَالَ يسـةٌ      «: قَـالَ  �إِنَّ رنكُونُ فِتـتس ـهإِن
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 صحيح ) ١٢٨٩)(٧٣/ ٢(المعجم الأوسط  - 71



 ��

واقْعد ،وقَطِّع وترك ،وكَسر نبلَك ،فَاضرِب بِسيفِك عرض أُحدٍ   ،وفُرقَةٌ
 تِكينِي بِـهِ     » فِي برا أَمم لْتفَع ـودِ       ،فَقَدمبِع لَّـقعم فـيإِذَا سو

قَد فَعلْت بِسيفِي   :ثُم قَالَ ،فَإِذَا سيف مِن خشبٍ   ،فَأَنزلَه فَسلَّه ،اطِالْفُسطَ
 ٧٢"وهذَا أَعده أُهيب بِهِ الناس،�ما أَمرنِي رسولُ اللَّهِ 

  سيفًا �أَعطَانِي رسولُ اللَّهِ    :قَالَ محمد بن مسلَمةَ   :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
فَإِذَا رأَيت أُمتِي تضرِب بعضـها      ،قَاتِلْ بِهِ الْمشرِكِين ما قُوتِلُوا    «:فَقَالَ

        كَسِرنى يتبِهِ ح رِبا فَاضدضٍ فَأْتِ بِهِ أُحعفِي ب،    تِكيفِي ب لِساج ثُم
 ٧٣فَعلَفَ:قَالَ» أَو منِيةٌ قَاضِيةٌ،حتى تأْتِيك يد خاطِئَةٌ

والحض على تجنـب    ،وهذا مما يدل على تعظيم الشريعة لأمر الدماء       
 .أو دليل ساطع،ما لم يكن يقين قاطع،سفكها

 ـــــــــــ
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 :المسلم المقيم في بلاد الشرك بين أربع حالات
 . لصحبتهمأن يقيم عندهم راغباً مختاراً مريداً:الأولى

أو يرضـيهم بعيـب     ، فيرضى ما هم عليه من الـدين أو يمدحـه         
قال ،فهذا لا نصيب له في الإسلام     ،أو يعاوم على المسلمين   ،المسلمين

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومـن          { :تعالى
هِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم         يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّ    

 صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن ٢٨:آل عمران[} اللَّه[ 
 .وقد تقدم ذكر أقوال المفسرين في الآية

وهو لا يظهر دينه مـع      ،أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد      :الثانية
 .قدرته على الهجرة

فهذا لا يكفر   ،ولا يواليهم بقلبه ولا بلسانه    ،على المسلمين  ولا يعينهم   
إِنَّ الَّـذِين  { :قـال تعـالى   ،ولكنه عاص بتركه الهجرة   ،رد الجلوس 

          فِينعضتسا مقَالُوا كُن متكُن قَالُوا فِيم فُسِهِملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم مفَّاهوت
ن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيهـا فَأُولَئِـك        فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُ    
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وقد تقدم كلام ابـن     ،]٩٧:النساء[} مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا     
 .كثير وما ذكره من حرمة الإقامة ـ في هذه الحالة ـ بالإجماع

وصاحبها مجاهد في سبيل االله     ،من كانت إقامته بينهم مستحبة    :الثالثة
 .تى يرجعح

أو لتعلم ما هو وسيلة     ، وذلك كمن أقام بينهم بقصد الدعوة إلى االله       
ويشترط في الذين تستحب لهم الإقامة بين       .لمرضاة االله وخذلا أعدائه   

أن يكونوا قاصدين بإقامتـهم إظهـار ديـن االله والـدعوة            :الكفار
مأموناً علـيهم ـ في   ،متمسكين بعقيدم،عارفين لدينهم بأدلته،إليه
 .ر حالهم ـ من الوقوع في الفتنةظاه

وهذه الشروط المشار إليها لا أرى أن يترك التقدير فيهـا للأفـراد             
بل ينبغـي أن يرجـع إلى أهـل الحـل           ،بحسب ما يرى كلٌ لنفسه    

 .أو ولاة المسلمين إن وجدوا،والعقد
 :وهو نوعان،من لا حرج عليه في الإقامة بين ظهرانيهم:الرابعة

لحاجة دنيوية ـ كتجارة أو علاج ـ وهـو    ـ من كانت إقامته ١
قادر على التأثير فيهم    ،مظهر لدينه ،عارف لدينه بأدلته آمن من الفتنة     

وقد كان للتجار المسلمين تأثير عظيم على البلدان التي         .دون التأثر م  
 .ارتحلوا إليها
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كالذين استثنوا من آية سورة النسـاء       ،ـ أن يقيم بينهم مستضعفاً    ٢
لا ،ا الْمستضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ والْوِلْـدانِ         إِلَّ{ :السابقة

 ":يقول ابن كثير  ،)٩٨:النساء(} ولا يهتدونَ سبِيلاً  ،يستطِيعونَ حِيلَةً 
هذه عذر من االله لِهؤلَاءِ فِي تركِ       ،إِلَّا الْمستضعفِين إلى آخر الآية    :وقوله

نهم لَـا يقْـدِرونَ علَـى الـتخلُّصِ مِـن أَيـدِي             وذَلِك أَ ،الْهِجرةِ
رِكِينشالْم،     لُكُونَ الطَّرِيقسفُوا يرا عوا مرقَد لَوـذَا قَـالَ   ،ولِهلَـا  :و

قَالَ مجاهِـد وعِكْرِمـةُ     ،يستطِيعونَ حِيلَـةً ولا يهتـدونَ سـبِيلًا       
يدالسنِي طَرِيقًا :وعقَ.يالَى وعت لُهو:       مهـنع فُوعأَنْ ي ى اللَّهسع فَأُولئِك

وكانَ ،عسى مِن اللَّهِ موجِبـةٌ    ،أَي يتجاوز من االله عنهم بترك الهجرة      
 .٧٤"اللَّه عفُوا غَفُوراً
 ثُم استثْنى جلَّ ثَناؤه الْمستضعفِين الَّذِين استضعفَهم      " :وقال الطبري   

وهم الْعجزةُ عنِ الْهِجـرةِ     ،الْمشرِكُونَ مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ    
بِالْعسرةِ وقِلَّةِ الْحِيلَةِ وسوءِ الْبصرِ والْمِعرِفَةِ بِالطَّرِيقِ مِن أَرضِهِم أَرضِ          

ذِين أَخبر جلَّ ثَناؤه أَنَّ مـأْواهم       الشركِ إِلَى أَرضِ الْإِسلَامِ مِن الْقَومِ الَّ      
    ماهأْوم منهكُونَ جأَنْ ت منهفِيهِ   ،ج مذْرِ الَّذِي هالَى    ،لِلْععت هنيا بلَى مع

هيِنِ فِي         .ذِكْرالْمِيمِ اللَّتاءِ والْه اءِ مِنتِثْنلَى الْاسع فِينعضتسالْم بصنو
لِهِقَو:}  منهج ماهأْوم ـلَّ      ،] ٩٧:النساء[} فَأُولَئِكج قُـولُ اللَّـهي
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هاؤثَن:}         مهـنع فُـوعأَنْ ي ـى اللَّـهسع نِـي } فَأُولَئِكعلَـاءِ  :يؤه
فِينعضتسقُولُ،الْمـ      :ي  هفِيهِ و مذْرِ الَّذِي هلِلْع مهنع فُوعأَنْ ي لَّ اللَّهلَع م

إِذْ لَـم   ،فَيتفَضلُ علَيهِم بِالصفْحِ عنهم فِي تركِهِم الْهِجـرةِ       ،مؤمِنونَ
ولَكِن ،يتركُوها اختِيارا ولَا إِيثَارا مِنهم لِدارِ الْكُفْرِ علَى دارِ الْإِسـلَامِ          

} وكَانِ اللَّـه عفُـوا غَفُـورا      {.لِلْعجزِ الَّذِي هم فِيهِ عنِ النقْلَةِ عنها      
يعنِي ذَا صفْحٍ بِفَضلِهِ عن ذُنوبِ عِبادِةِ بِتركِهِ      ،ولَم يزلِ اللَّه عفُوا   :يقُولُ

 ٧٥."غَفُورا ساتِرا علَيهِم ذُنوبِهِم بِعفْوِهِ لَهم عنها،الْعقُوبةَ علَيها
الْحِيلَةُ لَفْظٌ عـام    ) لَا يستطِيعونَ حِيلَةً  (: تعالَى وقَولُه" :وقال القرطبي   

فِيما ذَكَـر مجاهِـد     ،والسبِيلُ سبِيلُ الْمدِينةِ  .لِأَنواعِ أَسبابِ التخلُّصِ  
وقَولُـه  .والصواب أَنه عام فِي جمِيـعِ السـبلِ       ،والسدي وغَيرهما 

هذَا الَّذِي لَا حِيلَةَ لَه فِـي       ) فَأُولئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم     (:تعالَى
      هنفَى ععى يتح لَه بةِ لَا ذَنرالْهِج،        ـهأَن مهـوتي قَد هى أَننعالْم لَكِنو

ن لَم يتحملْ تِلْـك     حتى إِنَّ م  ،يجِب تحملُ غَايةِ الْمشقَّةِ فِي الْهِجرةِ     
     مهالْو ذَلِك الَ اللَّهفَأَز اقَبعقَّةَ يشـةِ        ،الْمـلُ غَايمحت جِـبإِذْ لَا ي

فَمعنـى  .بلْ كَانَ يجوز ترك الْهِجرةِ عِند فَقْدِ الزادِ والراحِلَةِ        ،الْمشقَّةِ
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وكانَ اللَّه  (:ولِهذَا قَالَ ،علَيهِم فِي الْمحاسبةِ  فَأُولَئِك لَا يستقْصى    :الْآيةِ
 ٧٦"والْماضِي والْمستقْبلُ فِي حقِّهِ تعالَى واحد) عفُوا غَفُوراً

   قَال الأَْلُوسِي:          ـنعـلاَمِ وـارِ الإِْسفِي إظْه قْصِيرِهِمت نوا عذَرتاع
 الْعجزِ عنِ الْقِيامِ بِواجِباتِ الدينِ بِأَنهم كَانوا        إدخالِهِم الْخلَل فِيهِ وعنِ   

     رِكِينشدِي الْمأَي تحت ورِينقْهم،     كَارِهِين لُوا ذَلِكفَع مهأَنو.  فَلَـم
قُّوا فَاسـتح ،تقْبل الْملاَئِكَةُ عذْرهم لأَِنهم كَانوا متمكِّنِين مِن الْهِجرةِ  

 ٧٧.عذَاب جهنم لِتركِهِم الْفَرِيضةَ الْمحتومةَ 
            فِهِ أَوعقِيقَةً لِضةِ حرلَى الْهِجع قْدِرا لاَ يورقْهكَانَ م نأَنَّ م اهضقْتمو

          لَو لَفى التشخثُ ييأَةً بِحرلاً أَمِ امجاءٌ أَكَانَ روسهِ ورِ سِنلِصِغ  جرخ 
وقَد صـرحت بِهـذَا     .مهاجِرا فَذَلِك عذْر فِي الإِْقَامةِ وتركِ الْهِجرةِ        
إِلاَّ الْمستضعفِين مِـن    { الْمعنى الآْيتانِ التالِيتانِ لِلآْيةِ السابِقَةِ وهما       

    طِيعتسانِ لاَ يالْوِلْداءِ وسالنال وجـبِيلاً       الرونَ سـدتهلاَ يونَ حِيلَةً و
وقَـال  }فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُـورا            

كُل مؤمِنٍ وقَع فِي محلٍّ لاَ يمكِن لَه أَنْ يظْهِر دِينـه  " الأَْلُوسِي أَيضا   
  و الِفِينخضِ الْمرعارِ         لِتلَى إظْهفِيهِ ع قْدِرلٍّ يحةُ إِلَى مرهِ الْهِجلَيع بج
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ولاَ يجوز لَه أَصلاً أَنْ يبقَى هناك ويخفِي دِينه ويتشبثَ بِعـذْرِ            ،دِينِهِ  
 شرعِي  نعم إنْ كَانَ مِمن لَه عذْر     .فَإِنَّ أَرض اللَّهِ واسِعةٌ     ،الاِستِضعافِ  

       اَلَّـذِينو وسِـينبحالْمانِ ويمالْعانِ ويبالصاءِ وسةِ كَالنركِ الْهِجرفِي ت
يخوفُهم الْمخالِفُونَ بِالْقَتل أَو قَتل الأَْولاَدِ أَوِ الآْبـاءِ أَوِ الأُْمهـاتِ            

سواءٌ كَانَ هـذَا الْقَتـل      ،هِ غَالِبا   تخوِيفًا يظَن معه إيقَاع ما خوفُوا بِ      
       وِ ذَلِكحبِن سِ الْقُوتِ أَوبح قِ أَونبِ الْعركْـثُ  ،بِضالْم لَه وزجي هفَإِن

والْموافَقَةُ بِقَدرِ الضرورةِ ويجِب علَيهِ أَنْ يسعى فِـي         ،مع الْمخالِفِ   
  وجِ ورارِ بِدِينِهِ   الْحِيلَةِ لِلْخالْفِر.      ةِ أَوفَعناتِ الْمبِفَو وِيفخإِنْ كَانَ التو

والضـربِ  ،بِلُحوقِ الْمشقَّةِ الَّتِي يمكِن تحملُها كَالْحبسِ مع الْقُوتِ         
 مهافَقَتوم لَه وزجلاَ ي هلِكِ فَإِنهرِ الْم٧٨.الْقَلِيل غَي 

كم إلى آخر الزمان متجاوزا تلك الحالة الخاصة الـتي          ويمضي هذا الح  
يمضي حكمـا   ..وفي بيئة معينة    ،كان يواجهها النص في تاريخ معين     

عاما يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في أية أرض وتمسكه أمواله             
أو قراباتـه وصـداقاته أو إشـفاقه مـن آلام الهجـرة             ،ومصالحه
 دار للإسـلام    -ض في أي مكان      في الأر  -متى كان هناك    .ومتاعبها

ويؤدي فيها عباداته ويحيـا     ،ويجهر فيها بعقيدته  ،يأمن فيها على دينه   
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ويستمتع ذا المستوي الرفيـع مـن      ،حياة إسلامية في ظل شريعة االله     
 ٧٩..الحياة 

أو مع  ،فلا عذر في ترك الهجرة إلى بلاد الإسلام إلا بالشروط المتقدمة          
 .لتي أوردناها آنفاًا،العجز المبين في هذه الآيات

 ـــــــــــ
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فمتى وجـد   ،الإكراه عذر شرعي معتبر بشروطه التي بينها الأصوليون       
بل أفعاله وتصرفاته ـ  ،ولم يؤاخذ المكلف بأفعاله،انتفى معه التكليف

دة لا إلا أن هذه القاع،غير معتبرة شرعاً،عندئذ ـ موصومة بالبطلان 
فثم حـالات لا مجـال      ،تنسحب على مجرد الخوف وتوقع الضـرر      

بل والإكراه ذاته لا اعتبار له إذا       ،للاعتذار فيها بمكروه يخشى وقوعه    
اللهم إلا أن يكـون إكراهـاً       ،ما كان على ما لا يتصور الإكراه فيه       
ومن هذين النوعين الأخيريـن     ،ملجئاً تنتفي فيه إرادة المكلف بالكلية     

خشية الضرر الحاصل من قطع     :الأولى:متعلقتان بموضوعنا هنا  مسألتان  
 .الإكراه على القتل:والثانية،موالاة المشركين

 .ـ الإكراه على موالاة المشركين١
أنه لا يتصور الإكراه على الموالاة القلبيـة        :) أحدهما(:وفيها مسألتان 

ولذلك حـذر االله تعـالى      ،إذ لا سلطان لأحد على قلب أحد      ،الباطنة
إذا ما  ،لاسيما حال عملهم بالتقية   ،اده من ميل قلوم إلى المشركين     عب

لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ     { :فقال تعالى ،أكرهوا على الكفر  
مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شـيءٍ إِلَّـا أَنْ               
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 هقُوا مِنتت          صِـيرإِلَـى اللَّـهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت آل (} م
 ).٢٨:عمران

توهم جواز موالاة المشركين رد خوف أذاهم وتوقـع   :) والأخرى(
 .الضر منهم

والتقيـة بإظهـار    ،الخلط بين التقية بكتمان الدين    :وأصل هذه الشبهة  
 يكفي في الإعذار فيه مجرد      فكتمان الدين ،وثم فرق بينهما جلي   ،الكفر

لا مجـرد   ،فلا بد فيه من تحقق الإكراه     :أما إظهار الكفر  ،خوف الضرر 
وبين أن  ،ولهذا ى االله تعالى عن موالاة أهل الكتاب       .الخوف والتوقع 

يا أَيهـا الَّـذِين   {:قال االله تعالى،موالام ـ ولو مع الخوف ـ كفر  
    و ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم       ـنمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالن

  الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتى  ) ٥١(يـرفَت
الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشـى أَنْ تصِـيبنا       
دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا علَى مـا              

 ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنر٥١،٥٢:المائدة[} )٥٢(أَس [ 
فاالله تعالى لم يجعل مجرد الخشية ـ من أن تكـون الـدائرة والغلبـة     

عل من تولاهم ـ معتذراً بذلك  بل ج،للكافرين ـ عذراً في موالام 
 .ـ منهم
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وإذا تبين لنا أن الإكراه ـ بشروطه المعتبرة ـ يبيح للمكره أن يظهر   
ولا يقتضي ذلك وجوب    ،فليعلم أن ذلك على سبيل الترخيص     ،الكفر

فإن الرخصة حكم استثنائي عـارض      ،أو استحباب الأخذِ بالرخصة   
لى المكلـف مـا   حينما يطرأ ع،وهي إنما شرعت لسد الخلل    ،ومؤقت

فمتى زال  ،يعرضه لفوات واحدة من الضرورات حال امتثاله للتكليف       
بل الواجب العمل على الخروج مـن       ،الضرر لم تجز في حقه الرخصة     

ثم إن الأولى والأكمـل الأخـذ       ،حالة الضرورة متى قدر على ذلك     
 .ولو وصل الإكراه إلى حد القتل،بالعزيمة

رطُ أَنْ يكُونَ الأَْذَى الْمخوف وقُوعه       ويشت ": وفي الموسوعة الفقهية    
    الُهتِماح قشا يمِم.         انِ أَوسفْسِ الإِْنرٍ فِي نركُونَ بِضا أَنْ يالأَْذَى إمو

فَالأَْول كَخوفِ الْقَتل   .أَو تفْوِيتِ منفَعةٍ    ،أَو فِي الْغيرِ    .مالِهِ أَو عِرضِهِ    
 ـدِيدِ أَوِ             أَوِ الْجبِ الشـرلِمِ أَوِ الضؤقِ الْمروٍ أَوِ الْحضقَطْعِ ع حِ أَور

أَو خوفِ  :وقَال الْمالِكِيةُ   .الْحبسِ مع التجوِيعِ ومنعِ الطَّعامِ والشرابِ       
 ٨٠ .صفْعٍ ولَو قَلِيلاً لِذِي مروءَةٍ علَى ملأٍَ مِن الناسِ

التجوِيع الْيسِير والْحبس الْيسِير والضرب الْيسِير فَلاَ تحِل بِهِ التقِيةُ          أَما  
ورخص الْبعض  .ولاَ يجِيز إظْهار موالاَةِ الْكَافِرِين أَوِ ارتِكَاب الْمحرمِ         

لَيس :قَالَ عمر   :قَالَ  ،عن أَبِيهِ   ، فعن علِي بنِ حنظَلَةَ   .فِي التقِيةِ لأَِجلِهِ    
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       هتعفْسِهِ إِنْ أَجلَى نلُ بِأَمِينٍ عجالر،   هفْتأَخ أَو، هتسبح ٨١.أَو .  ـنوع
والْوعِيد كُـره   ،والْقَيد كُره ،والضرب كُره ،الْحبس كُره " :شريحٍ قَالَ 

ما مِن كَلاَمٍ أَتكَلَّم بِهِ بين يدي سلْطَانٍ يدرأُ         :لَ  قَا،وعن عبدِ االلهِ    .٨٢"
 .٨٣.عني بِهِ ما بين سوطٍ إلَى سوطَينِ إِلاَّ كُنت متكَلِّما بِهِ

وأَما الْخوف علَى   .وأَما الْعِرض فَكَأَنْ يخشى علَى حرمِهِ مِن الاِعتِداءِ         
التقِيةُ جائِزةٌ لِصونِ الـنفْسِ     :فِيما سبق بيانه    :فَقَد قَال الرازِي    الْمال  

 وهل هِي جائِزةٌ لِصونِ الْمال ؟ يحتمل أَنْ يحكَـم فِيهـا بِـالْجوازِ     
حرمـةُ مـالِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    لحديث

 ٨٤.»مسلِمِ كَحرمةِ دمِهِالْ
سِـباب الْمسـلِمِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     

وقفُس،كُفْر الُهقِتمِهِ،وةِ دمرالِهِ كَحةُ ممرح٨٥»و 
 �نبِـي   سـمِعت ال  :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

 ٨٦»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:يقُولُ
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والْماءُ إِذَا بِيع بِغبنٍ فَاحِشٍ سـقَطَ       ،ولأَِنَّ الْحاجةَ إِلَى الْمال شدِيدةٌ      
            رِ مِـنالْقَـد ا لِذَلِكفْعمِ دميلَى التع ارالاِقْتِص ازجوءِ وضالْو ضفَر

فَكَيف لاَ يجوز هاهنا ؟ وقَال مالِـك إِنَّ التخوِيـف           ، الْمال   نقْصانِ
 ذَلِك ربِهِ غَيذْهفِي مقَلِيلاً و لَوو اهال إِكْرذِ الْم٨٧.بِأَخ 

واستحسن هذَا الْقَـول ابـن   .الإِْكْراه يختلِف:قَال الْقَاضِي أَبو يعلَى    
يختلِف بِاختِلاَفِ الأَْشخاصِ واختِلاَفِ الأَْمرِ الْمكْرهِ علَيهِ       أَي  .عقِيلٍ  

            ـهبهرلاَ يو ـعِيفض صخش همِن بهررٍ يأَم بوفِ فَرخرِ الْمالأَْمو
    اعجش قَوِي صخش.        لَـوو سبالْح عضةٍ ياهجصٍ ذِي وخش برو

 ا مِنموي            بررِهِ ورِ غَيقَد ا مِنرهش سبلْح عضا يم قاهِهِ فَوجرِهِ وقَد 
           اربِهِ الإِْقْربى بِسلْغيو سِيرالْي بِهِ الْكَذِب احبتسسِيرٍ يبٍ يرض دِيدٍ أَوهت

   ٨٨.أَوِ الْمال الْعظِيمِ ولاَ يستباح بِهِ الإِْقْرار بِالْكُفْرِ ،بِالْمال الْيسِيرِ 
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 ] ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحيةولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه
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وأَما خوف فَوتِ الْمنفَعةِ فَقَد قَال فِيهِ الأَْلُوسِي فِي مختصرِ التحفَـةِ            
 ٨٩.إِنه لاَ يجِيز التقِيةَ

            صِبٍ أَونصِيل محت هفُوتأَنْ ي مرحظْهِرِ الْمي ى إِنْ لَمشخي نكَم ذَلِكو
ةٌ        موررهِ ضبِهِ إِلَي سلَيو ولَهصو حجرل     .الٍ يـديو ابوالص وذَا ههو

وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّـذِين أُوتـوا        {علَيهِ مِن الْقُرآنِ قَول اللَّهِ تعالَى       
       ذُوهبفَن هونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيبلَت ابا بِـهِ     الْكِتورتاشو ورِهِماءَ ظُهرو

ذَمهم علَى الْكِتمانِ   ]١٨٧:آل عمران [} ثَمنا قَلِيلًا فَبِئْس ما يشترونَ    
لأَِنَّ قَـول الْكَـذِبِ     .أَي مِن مالٍ أَو جاهٍ      .فِي مقَابلَةِ مصالِح عاجِلَةٍ     

ول الإِْنسانِ بِلِسانِهِ خِلاَف ما فِي قَلْبِـهِ        والْغِيبةِ والنمِيمةِ ونحوِها وقَ   
            ا مِـنوهجرةٍ يلَحصإِلاَّ لِم كْذِبثَلاً لاَ يم الْكَاذِبو مرحم كُل ذَلِك

ولَو سئِل لَقَال إِنما كَذَبت لِغرضِ كَـذَا وكَـذَا أُرِيـد        ،وراءِ كَذِبِهِ   
  صِيلَهحا ،تج ـا         فَلَواحبكُل كَذِبٍ م ادةِ لَعفَعنصِيل الْمحلِت الْكَذِب ز

ويكُونُ هذَا قَلْبا لأَِحكَامِ الشرِيعةِ وإِخراجا لَها عن وضـعِها الَّـذِي            
 ٩٠.وضِعت علَيهِ 

 .ـ الإكراه على قتال المسلمين أو قتلهم٢
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ولَا تقْتلُـوا   { : االله تعالى  لقول،قتال المسلمين وقتلهم حرام بالإجماع    
} النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُـم تعقِلُـونَ            

والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولَا        {:وقال تعالى ،]١٥١:الأنعام[
     مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتي         لْقي لْ ذَلِكفْعي نمونَ ونزلَا يو قإِلَّا بِالْح اللَّه

يا أَيها  { :وأكد على حرمة المسلم بقوله تعالى     ،]٦٨:الفرقان[} أَثَاما  
            نةً عاركُونَ تِجاطِلِ إِلَّا أَنْ تبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا لَا تنآم الَّذِين

}  مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّـه كَـانَ بِكُـم رحِيمـا               تراضٍ
قَـالَ  :قَالَ،عن عبدِ اللَّـهِ   ،لا يقتل بعضكم بعضاً   :يعني،]٢٩:النساء[

يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّـا اللَّـه        ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    " :�رسولُ اللَّهِ   
والثَّيـب  ،الـنفْس بِالنفْسِ  :إِلَّا بِإِحـدى ثَـلاَثٍ    ،لُ اللَّـهِ  وأَني رسو 

 ٩١"والمَارِق مِن الدينِ التارِك لِلْجماعةِ ،الزانِي
لَا ،والَّذِي لَا إِلَه غَيره   " :فَقَالَ،�قَام فِينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

   سلٍ مجر محِلُّ دولُ االلهِ        ،لِمٍيسي رأَنإِلَّا االلهُ و أَنْ لَا إِلَه دهشإِلَّا ثَلَاثَةُ  ،ي
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تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة       ) النفس بالنفس (لا يباح قتله  ) لا يحل دم امرئ   (ش [

الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثـى فيبـاح دمـه إذا              ) يب الزاني الث(النفس التي أزهقها  
وهو الخـارج منـه     ) والمارق من الدين  (وفي رواية   . التارك المبتعد وهو المرتد   ) المفارق(زنى

 ]المفارق لجماعة المسلمين) التارك للجماعة(خروجا سريعا
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والنفْس بِـالنفْسِ   ،التارِك الْإِسلَام الْمفَارِق لِلْجماعةِ والثَّيب الزانِي     :نفَرٍ
"٩٢ 

ولَا ،والَـا تحاسـد   «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَـالَ ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَا يبِـع بعضـكُم علَـى بيـعِ         ،ولَا تدابروا ،ولَا تباغَضوا ،تناجشوا

لَا يظْلِمـه ولَـا     ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ      ،بعضٍ
ذُلُهخا   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا يو «  دإِلَى ص شِيرياتٍ     وـررِهِ ثَلَـاثَ م

»       لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امسلَـى    ،بِحلِمِ عسكُلُّ الْم
امرلِمِ حسالْم،همد،الُهمو،هضعِر٩٣» و 

وقد تقدم أن المكره    ،وهذه الحرمة ثابتة حتى مع وجود عارض الإكراه       
بل الواجب عليه أن    ،مباشرة القتال لا يجوز له    ،على حضور قتال محرم   

أو غـير   ،أو أن يفسد وسيلة القتل التي معه      ،يمتنع من الحضور إن قدر    
وقد شددت النصـوص النبويـة      ،ذلك مما تقدم ذكره على التفصيل     

قَـالَ  :عن أَبِي بكْرةَ قَـالَ    كما جاء   ،الصحيحة على هذا أيما تشديد    
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قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظـالم        ) ولا يخذله (ش   [

أي لا يحتقره فلا ينكر عليه      ) ولا يحقره (ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي           
تقوى وإنمـا   معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا ال       ) التقوى ههنا (ولا يستصغره ويستقله    

 ]تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
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أَلَا ثُم تكُونُ فِتنةٌ الْقَاعِد فِيها خير       :إِنها ستكُونُ فِتن  " :�رسولُ االلهِ   
فَإِذَا نزلَـت   ،أَلَا.والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي إِلَيها     ،مِن الْماشِي فِيها  

 تقَعو بِإِبِلِهِ    ،أَو قلْحإِبِلٌ فَلْي كَانَ لَه نفَم،  ـقلْحفَلْي مغَن لَه تكَان نمو
يا رسولَ  :قَالَ فَقَالَ رجلٌ  " ومن كَانت لَه أَرض فَلْيلْحق بِأَرضِهِ       ،غنمِهِبِ

يعمِـد إِلَـى    «:االلهِ أَرأَيت من لَم يكُن لَه إِبِلٌ ولَا غَنم ولَا أَرض؟ قَالَ           
اللهم هـلْ   ،طَاع النجاءَ ثُم لِينج إِنِ است   ،سيفِهِ فَيدق علَى حدهِ بِحجرٍ    

يا رسولَ  :فَقَالَ رجلٌ :قَالَ» بلَّغت؟ اللهم هلْ بلَّغت؟ اللهم هلْ بلَّغت؟      
أَو إِحـدى   ،االلهِ أَرأَيت إِنْ أُكْرِهت حتى ينطَلَق بِي إِلَى أَحدِ الصفَّينِ         

يبوءُ بِإِثْمِهِ  «:أَو يجِيءُ سهم فَيقْتلُنِي؟ قَالَ    ،سيفِهِفَضربنِي رجلٌ بِ  ،الْفِئَتينِ
إِثْمِكارِ،وابِ النحأَص كُونُ مِني٩٤»و. 

فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَنه نهى عن الْقِتـالِ         ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
تالُ مِن الِاعتِزالِ أَو إفْسادِ السلَاحِ      فِي الْفِتنةِ بلْ أَمر بِما يتعذَّر معه الْقِ       

وقَد دخلَ فِي ذَلِك الْمكْره وغَيره ثُم بين أَنَّ الْمكْـره           .الَّذِي يقَاتِلُ بِهِ  
إذَا قُتِلَ ظُلْما كَانَ الْقَاتِلُ قَد باءَ بِإِثْمِهِ وإِثْمِ الْمقْتولِ كَما قَالَ تعـالَى              
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قيل المراد كسر السيف حقيقة علـى ظـاهر         ) يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر      (ش   [

الحديث ليسد على نفسه باب هذا القتال وقيل هو مجاز والمراد به ترك القتال والأول أصـح     
معنى يبوء بإثمه يلزمه ويرجع به ويتحمله أي يبوء الذي أكرهك بإثمـه في  ) يبوء بإثمه وإثمك (

 ]إكراهك وفي دخوله في الفتنة وبإثمك في قتلك غيره
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إِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بِـإِثْمِي وإِثْمِـك        {فِي قِصةِ ابني آدم عن الْمظْلُومِ       
   اءُ الظَّـالِمِينـزج ذَلِكارِ وابِ النحأَص كُونَ مِن٢٩:المائـدة [} فَت [

ع بِالسـنةِ   ومعلُوم أَنَّ الْإِنسانَ إذَا صالَ صائِلٌ علَى نفْسِهِ جاز لَه الدفْ          
والْإِجماعِ وإِنما تنازعوا هلْ يجِب علَيهِ الدفْع بِالْقِتالِ علَى قَولَينِ هما           

  دمأَح نانِ عتايا:رِوماهدإح:        ـرضحي لَم لَوفْسِهِ ون نع فْعالد جِبي
فالص. 
 .ع عن نفْسِهِيجوز لَه الدفْ:والثَّانِيةُ

والْمقْصود أَنـه إذَا    ،وأَما الِابتِداءُ بِالْقِتالِ فِي الْفِتنةِ فَلَا يجوز بِلَا ريبٍ        
بلْ علَيهِ إفْسـاد    ،كَانَ الْمكْره علَى الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ لَيس لَه أَنْ يقَاتِلَ         

ى يقْتلَ مظْلُوما فَكَيف بِالْمكْرهِ علَـى قِتـالِ         وأَنْ يصبِر حت  ،سِلَاحِهِ
كَمـانِعِي  :الْمسلِمِين مع الطَّائِفَةِ الْخارِجةِ عـن شـرائِعِ الْإِسـلَامِ         

فَلَا ريب أَنَّ هذَا يجِب علَيـهِ إذَا أُكْـرِه          ،ونحوِهِم،والْمرتدين،الزكَاةِ
 ضلَى الْحع           الْكُفَّار ههأَكْر ا لَوونَ كَملِمسالْم لَهإِنْ قَتقَاتِلَ وورِ أَنْ لَا ي

    لِمِينسقَاتِلَ الْملِي فِّهِمورِ صضلَى حلَى      ،علًا عجلٌ رجر هأَكْر ا لَوكَمو
وإِنْ أَكْرهه  ،الْمسلِمِينقَتلِ مسلِمٍ معصومٍ فَإِنه لَا يجوز لَه قَتلُه بِاتفَاقِ          

              لَـى مِـنـومِ أَوصعالْم لِ ذَلِـكفْسِهِ بِقَتحِفْظُ ن سلَي هلِ فَإِنبِالْقَت
بلْ إذَا فَعلَ ذَلِك    ،لِئَلَّا يقْتلَ هو  ،فَلَيس لَه أَنْ يظْلِم غَيره فَيقْتلَه     ،الْعكْسِ

 ـ  ــى الْمكْـ ــود علَ ــانَ الْقَ ــرِ   كَ ــد أَكْثَ ــا عِن مِيعرِهِ ج
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يجِـب  :وفِي الْآخرِ ،فِي أَحدِ قَولَيهِ  ،والشافِعِي،ومالِكٍ،كَأَحمد:الْعلَماءِ
الْقَود علَـى   :وقِيلَ،ومحمدٍ،أَبِي حنِيفَةَ :الْقَود علَى الْمكْرِهِ فَقَطْ كَقَولِ    

   وِيا راشِرِ كَمبهِ الْمكْرالْم   فَرز نع ذَلِك ،   ـفوسـو يأَبو:  وجِـبي
هوجِبي لَمدِ ولَ الْقَودةِ بيانَ بِالدم٩٥.الض. 

 ":قال الإمام النـووي   ،وفي شرح حديث أبي بكرة المذكور قبل قليل       
وفِي هذَا الْحدِيثِ رفْع الْإِثْمِ عنِ الْمكْرهِ على الحضور هنـاك وأمـا             

  بـاعِ          القتل فال يمورِ بِهِ بِالْإِجأْملَى الْمع هكْرالْم أْثَملْ ياهِ ببِالْإِكْر اح
وقَد نقَلَ الْقَاضِي وغَيره فِيهِ الاجماع قال أصحابنا وكذا الاكراه على           
           فْسِهن مِن تكَّنى متأَةُ حرتِ الْمذَا إِذَا أُكْرِهفِيهِ ه ا الزنى لايرفع الْإِثْم

 لَمأَع اللَّهو فَلَا إِثْم هتافَعدا مهكِنمي لَمو بِطَتا إِذَا ر٩٦"فَأَم  
واتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه لَو أُكْرِه علَى قَتـلِ          ":وقال ابن رجب الحنبلي   

     لَهقْتأَنْ ي لَه حبي ومٍ لَمصعم،    لُهقْتا يمإِن هفَإِن     فْسِهِ مِـناءً لِنارِهِ افْتِدتِيبِاخ
وكَانَ فِي زمنِ الْإِمامِ أَحمد     ،هذَا إِجماع مِن الْعلَماءِ الْمعتد بِهِم     ،الْقَتلِ

فَالْجمهور علَـى   ،فَإِذَا قَتلَه فِي هذِهِ الْحالِ    ،يخالِف فِيهِ من لَا يعتد بِهِ     
 ا يمهدِ   أَنوبِ الْقَوجرِكَانِ فِي وتا فِي    :شاكِهِمتِر؟ لِاشهكْرالْمو كْرِهالْم

يجِـب  :وقِيلَ،وهو قَولُ مالِكٍ والشافِعِي فِي الْمشهورِ وأَحمد      ،الْقَتلِ
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  هدحكْرِهِ ولَى الْمكَالْآلَةِ   ،ع ارص هكْرـ  ،لِأَنَّ الْم  ي حنِيفَـةَ   وهو قَولُ أَبِ
  افِعِيلَيِ الشقَو دأَحلِ   ،وكَالْأَو فَرز نع وِيرو،     جِـبي هأَن هنع وِيرو

وقَالَ أَبـو   ،لِأَنه آثِم بِالِاتفَاقِ  ،ولَيس هو كَالْآلَةِ  ،علَى الْمكْرهِ لِمباشرتِهِ  
فوسا    :يمهاحِدٍ مِنلَى وع دلَا قَو،      ا مِنا لَنهجا وابِنحأَص ضعب هجرخو

ولَـو أُكْـرِه    .وأَولَى،الروايةِ لَا توجِب فِيها قَتلَ الْجماعةِ بِالْواحِـدِ       
فَهلْ يباح لَه ذَلِك؟    ،بِالضربِ ونحوِهِ علَى إِتلَافِ مالِ الْغيرِ الْمعصومِ      

رجع بِما  ،فَضمِنه الْمالِك ،يباح لَه ذَلِك  :فَإِنْ قُلْنا .أَصحابِنافِيهِ وجهانِ لِ  
فَالضمانُ علَيهِما معـا    ،لَا يباح لَه ذَلِك   :وإِنْ قُلْنا ،ضمِنه علَى الْمكْرهِ  

  ٩٧".علَى الْمباشِرِ الْمكْرهِ وحده وهو ضعِيف:وقِيلَ.كَالْقَودِ
ولكن (:وقد جاء في نص الفتوى الموقع عليها من الأفاضل المذكورين         

الحرج الذي يصيب العسكريين المسـلمين في مقاتلـة المسـلمين           
مصدره أن القتال يصعب ـ أو يستحيل ـ التمييز فيـه    ،الآخرين

وبين الأبرياء الذين لا ذنب لهم      ،بين الجناة الحقيقيين المستهدفين به    
إِذَا تواجـه   « ديث النبوي الصـحيح يقـول     ن الح أو،في ما حدث  

يا :قِيلَ.» الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما فَقَتلَ أَحدهما صاحِبه فَهما فِي النارِ       
» إِنه أَراد أَنْ يقْتـلَ صـاحِبه      «:رسولَ اللَّهِ فَما بالُ الْمقْتولِ؟ قَالَ     

 ).رواه البخاري ومسلم(
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ن الحديث الشريف المذكور يتناول الحالة التي يملك فيها         والواقع أ 
ن ينهض للقتال ويسـتطيع أن يمتنـع        أالمسلم أمر نفسه فيستطيع     

وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطناً وجندياً في           ،عنه
وإلا كـان   ،يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه    ،جيش نظامي لدولة  

ما يترتب على ذلـك مـن أضـرار         ولاؤه لدولته محل شك مع      
 ).عديدة

 :ولي على هذه الفقرة ملاحظات
ـ كيف أجازت الفتوى لهؤلاء العسكريين قتل من لا ذنـب لـه             ١

فَرضاً؟ وهذا القسم الأخـير عـدد محصـور         " ذنب"بجريرة من له    
 !!في كثير معصوم غير محصور،مشاع

عليهم مـا   ـ ما هي البينة الشرعية التي تدين المشار إليهم وتثبت           ٢
لَادعى نـاس   ،لَو يعطَى الناس بِدعواهم   «: قَالَ �  أَنَّ النبِي     اموا به؟ 

مالَهوأَمالٍ واءَ رِجهِ،دِملَيى ععدلَى الْمع مِينالْي لَكِن٩٨»و   
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هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه          ) لو يعطى الناس بدعواهم   (ش   [

لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن                 
المدعى عليه فله ذلك وقد بين صلى االله عليه وسلم الحكمة في كونـه لا يعطـى       طلب يمين   

بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكـن         
 ]المدعى عليه أن يصون ماله ودمه وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة



 
�

أجمع أهلُ العلم على أن البينةَ      :قال ابن المنذر   ":قال الحافظ ابن رجب   
البينة علـى   ((:ومعنى قوله :قال،واليمين على المدعى عليه   ،ى المدعي عل

ومعنى ،لأنها واجبةٌ عليه يؤخذ ا    ،يستحق ا ما ادعى   :يعني)) المدعِي
يؤخذُ ،لأنها واجبةٌ عليه  ،يبرأُ ا :أي)) اليمين على المدعى عليه   ((:قوله

 .٩٩."ا على كلِّ حالٍ
لواقـع أن الحـديث الشـريف       وا(:ـ جـاء في نـص الفتـوى       ٣

هذه الفقرة انطوت علـى خطـأ       ) إلخ  ...يتناول الحالة التي    ،المذكور
أنه حيث لا خيار للمكـره في       :إذ مفهوم المخالفة فيها يقتضي    ،فادح

وقد تقدم بيان أنه لا عذر بـالإكراه في قتـال           !! قتال المسلم جاز له   
 .المسلمين

لة التي يكون المسلم فيها     لا يتناول الحا  (ـ وحيث زعِم أن الحديث      ٤
يلتزم بطاعة الأوامر الصـادرة     ،مواطناً وجندياً في جيش نظامي لدولة     

وأن تستقصى نصوص المسألة    ،كان الواجب أن يبين وجه ذلك     ،)إليه
ـ كما هو الواجب على اتهد عند النظـر والاسـتدلال ـ أو أن    

 ـ" لم يتناولـه "تورد ـ على الأقل ـ النصوص المتناولـة لمـا      ذا ه
ولا ،) إلخ...يكون المسلم فيها    (وأن يبين حكم هذه الحالة التي       ،النص
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إذ لا يمكـن أن تـأتي       ،يصح أن يطلق هذا القول هكذا على عواهنه       
فكلامهم موهم بأن أصل    ،الشريعة بجواز الانخراط في جيوش المشركين     

 !!الانخراط جائز
التشكيك ـ أما مسألة الولاء الذي لا ينبغي أن يفعل ما يؤدي إلى             ٥
أن يحرص المسـلم علـى      ،والصاخة،والحاقة،والقارعة،فهي الطامة ،فيه

في بيان  ،وقد تقدم شيء من الأدلة غير قليل      ،إثبات ولائه للذين كفروا   
وإن كان ما أوردته قليلاً بالنسبة لما اكتظت به         ،حرمة موالاة الكافرين  

فاضل لعل الشيوخ الأ  :ولكني أقول ،المرجعيات الإسلامية في هذا الباب    
غير أن عبارم ـ لا شك  ،والأساتذة الكرام يقصدون إلى معنى آخر

 .ـ موهمة
ـ إذا كان بإمكان العسكري المسلم في جيوش المشركين تقـديم           ٦

بل بإمكانـه   ،طلب العمل في مجال آخر غير القتال      :وبإمكانه،استقالته
الاستفادة بالقانون الذي يمنحه حق الامتناع عن دخول المعارك الـتي           

) وكل هذا ذكره الأستاذ هويدي في مقالـه       (صادم معتقداته وديانته    ت
 !فكيف يعد هذا العسكري ـ مع ذلك ـ مكرهاً أو مضطراً؟

والمذكور في هذه الفقرة السابقة المنقولة عـن        ،أما الحديث المشار إليه   
 :فكلام أئمتنا فيه كما يلي،الفتوى



 



والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تذْهب     «:�االلهِ  قَالَ رسولُ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
ولَـا  ،الناسِ يوم لَا يدرِي الْقَاتِـلُ فِـيم قَتلَ        » حتى يأْتِي علَى  ،الدنيا

الْقَاتِـلُ  ،الْهرج«:كَيف يكُونُ ذَلِك؟ قَـالَ    :فَقِيلَ" الْمقْتولُ فِيم قُتِلَ    
 ١٠٠»والْمقْتولُ فِي النارِ

   لَمِيةَ الْأَسزرأَبِي ب نامِ   «:قَالَ،وعالَّذِي بِالش انَ ،إِنَّ ذَاكورنِي معاللَّهِ ،يو
واللَّهِ إِنْ  ،يعنِي ابن الزبيرِ  ،وإِنَّ ذَاك الَّذِي بِمكَّةَ   ،إِنْ يقَاتِلُ إِلَّا علَى الدنيا    

 الَّذِين تدعونهم قُراءَكُم واللَّهِ إِنْ يقَاتِلُونَ إِلَّا        وإِنَّ،يقَاتِلُ إِلَّا علَى الدنيا   
لَا أَرى خير الناسِ    «:فَما تأْمرنا إِذًا؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه ابن لَه   ،» علَى الدنيا 

 خِمـاص الْبطُـونِ مِـن أَمـوالِ       «وقَالَ بِيـدِهِ    ،» إِلَّا عِصابةً ملَبدةً  
 ١٠١»خِفَاف الظُّهورِ مِن دِمائِهِم،الناسِ

 طُبِيقَالَ الْقُر:         ـلٍ مِـنهلَى جالَ إذَا كَانَ عدِيثُ أَنَّ الْقِتذَا الْحه نيفَب
الْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِي   «:طَلَبِ دنيا أَو اتباعِ هوى فَهو الَّذِي أُرِيد بِقَولِهِ        

ومِن ثَم كَانَ الَّذِين توقَّفُوا عن الْقِتالِ فِي الْجملِ         :الَ الْحافِظُ قَ.» النارِ
            اءَ اللَّهإنْ ش ورأْجلٌ مأَوتم مكُلُّهلُوا وقَات الَّذِين ا مِنددأَقَلَّ ع صِفِّينو

لَى طَلَبِ الدلَ عقَات نمِم مهدعاءَ بج نابِخِلَافِ مي١٠٢اهـ.ن  

                                                 
 )٢٩٠٨ (- ٥٦)٢٢٣١/ ٤(صحيح مسلم  - 100
 صحيح ) ٣٧٩)(١٥٠/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - 101
 )٣٤/ ١٣(وفتح الباري لابن حجر ) ٥٩/ ٧( نيل الأوطار - 102



 ���

 وأَما كَونُ الْقَاتِلُ والْمقْتولُ مِـن أَهـلِ النـارِ           :"قال الإمام النووي  
            ـا ثُـمهوحنةً وبِيصا عمالُهكُونُ قِتيو لاتأويل لَه نلَى مولٌ عمحفَم

ك وقَد يعفُو اللَّـه     كَونه فِي النارِ معناه مستحِق لَها وقَد يجازى بِذَلِ        
  قلِ الْحأَه بذْهذَا مه هنالَى عع١٠٣"ت  

ولا عـذر لهـم في      ،ولا ريب أنه لا تأويل لهؤلاء العسكريين مقبول       
وإن المنصـف   ،ولاسيما مع افت أدلة الاام المدجلة     ،مقاتلة المسلمين 

 .ليدرك أي الفريقين ـ إذاً ـ هو الذي يقاتل عصبية
  نع   رمنِ عدِ اللَّهِ ببا  ،عمهنع اللَّه ضِير،   بِينِ النلَ  «:قَالَ،�عمح نم

  ١٠٤» علَينا السلاَح فَلَيس مِنا
فلـيس  (مستحلا لذلك   ) من حمل علينا السلاح   ( ":قال القسطلاني   

بل هو كافر بما فعله من استحلال ما هـو مقطـوع بتحريمـه              .)منا
كون غير مستحل فيكون المراد بقوله فليس منا أي ليس          ويحتمل أن ي  
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ليس على طريقنا   ) فليس منا . (قاتلنا بسبب ديننا أو استحل قتالنا     ) حمل علينا السلاح  (ش   [

 ]أو هو خارج عن ملتنا
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ليس منا من شق الجيوب     ":على طريقتنا كقوله عليه الصلاة والسلام     
 ١٠٥".وما أشبهه

أنه لا يكفُر أحد من     :وقد تقدم أنَّ مذهب أهلِ الحق       ":وقال القرطبي   
 قوله ـ  المسلمين بارتكابِ كبيرةٍ ما عدا الشرك ؛ وعلى هذا فيحملُ

ولا ،ليس على طريقتنا :لَيس مِنا في حق مِثْلِ هذا على معنى : ـ  �
لا ،التواصلُ والتـراحم    :على شريعتنا ؛ إذْ سنةُ المسلمين وشريعتهم        

مـن غَشـنا   : ـ  �التقاطُع والتقاتل ؛ ويجري هذا المَجرى قوله ـ  
الردع والزجر عن الوقـوع في      :  وتكونُ فائدته ،ونظائرِهِ  ،فَلَيس مِنا   ،

 ١٠٦"مثل ذلك 
تقَدم بيانه بِأَنَّ الْمراد لَيس علَى      ) فَلَيس مِنا (وقَولُه  ":  وقال الصنعاني   

 نصر الْمسلِمِ والْقِتالُ دونه لَـا       - � -فَإِنَّ طَرِيقَته   ،طَرِيقَتِنا وهديِنا 
 و هوِيعرت الُهقِتو هافَتـالَ         ،إِخلَّ الْقِتحـتحِلِّ فَإِنْ استسرِ الْمذَا فِي غَيهو

  قرِ حيلِمِ بِغسـدِيثُ   ،لِلْمالْحو مِ الْقَطْعِـيرحلَالِهِ الْمتِحبِاس كْفُري هفَإِن
أَما قِتالُ الْبغاةِ مِن أَهلِ     و.دلِيلٌ علَى تحرِيمِ قِتالِ الْمسلِمِ والتشدِيدِ فِيهِ      

 ١٠٧."فَإِنه خارِج مِن عمومِ هذَا الْحدِيثِ بِدلِيلٍ خاص،الْإِسلَامِ
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أو لـيس   ،ليس على طريقتنا  :أي) فليس منا "(:قال الحافظ العسقلاني  
لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصـره ويقاتـل           ،متبعاً لطريقتنا 

 ".لإرادة قتاله أو قتله ونظيره،بحمل السلاح عليهلا أن يرعبه ،دونه
فإنه يكفـر   ،فأما من يستحله  ،وهذا في حق من لا يستحل ذلك      ":قال

والأولى عند كثير مـن  ،لا مجرد حمل السلاح ،باستحلال المحرم بشرطه  
إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويلـه ليكـون أبلـغ في           :السلف
 )]..١٣/٢٧":(فتح الباري"[الزجر
الحديث يدل على أن حمل السلاح على المسلم حرام في حـد            فهذا  
وأن نية القتـال هـي في نفسـها         ،وإن لم يكن به قتل ولا قتال      ،ذاته
فيه ) إن المقتول في النار لأنه أراد قتل صاحبه       "(:قال الإمام النووي  ،إثم

أن من نوى المعصية وأصر     ،دلالة المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور     
شــرح "["وإن لم يفعلــها ولا تكلــم،ثمــاًعلـى النيــة يكــون آ 

 )].١٨/١٧":(النووي
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضـرب      ":�قال رسول االله    ،وفي الصحيح 

 )].٧٠٧٧:(رواه البخاري"[بعضكم رقاب بعض
 )].٧٠٧٦:(رواه البخاري"[وقتاله كفر،سباب المسلم فسوق":وفيه

يس علَى طَرِيقَتِنا أَو لَيس     قَولُه فَلَيس مِنا أَي لَ     "":قال الحافظ في الفتح   
متبِعا لِطَرِيقَتِنا لِأَنَّ مِن حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ أَنْ ينصـره ويقَاتِـلَ      
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              ـنم هظِيرنلِهِ وقَت الِهِ أَوةِ قِتادهِ لِإِرلَيلَاحِ علِ السمبِح هعِبرلَا أَنْ ي هوند
نذَا فِي            غَشهو وبيالْج قشو وددالْخ برض نا ممِن سلَيا ومِن سا فَلَي

حق من لَا يستحِلُّ ذَلِك فَأَما من يستحِلُّه فَإِنـه يكْفُـر بِاسـتِحلَالِ              
ند كَثِيرٍ مِن السلَفِ    الْمحرمِ بِشرطِهِ لَا مجرد حملِ السلَاحِ والْأَولَى عِ       

إِطْلَاق لَفْظِ الْخبرِ مِن غَيرِ تعرضٍ لِتأْوِيلِهِ لِيكُونَ أَبلَغَ فِي الزجرِ وكَانَ            
             سلَـي اهنعقُولُ مظَاهِرِهِ فَي نع رِفُهصي نلَى مع كِرنةَ ينييع نانُ بفْيس

ريا ولَى طَرِيقَتِنلَى عأْوِيلِهِ أَوت نع اكس١٠٨" ى أَنَّ الْإِم  
  

 ����������� 
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والتأييـد  ،وكذا المعاونة   ،ـ حرمة مظاهرة المشركين على المسلمين     ١
 .على ما يضر بالإسلام وأهله

ونوا في قتال مـع  وإن لم يك،ـ حرمة الانخراط في جيوش المشركين  ٢
 .لوجوه مذكورة فيما سبق،المسلمين

حتى ،لهوى أو لدنيا  ،تقاتل عصبية ،ـ حرمة الانضواء تحت راية عمية     ٣
 .وإن كانت هذه الراية العمية لطائفة مسلمة

إذا ما أكره المسـلم علـى       ،ـ حرمة مباشرة القتال أو القتل ونحوه      ٤
 .الحضور عند التقاء الصفين

أو حاجة  ،ما لم تكن ضرورة ملجئة    ،لاد الشرك ـ حرمة الإقامة في ب    ٥
والمقيم يشترط فيـه أن يكـون       ،أو إكراه ،أو مصلحة مرجوة  ،ملحة

غير معين لأهل الشرك ولا مظاهراً لهـم        ،آمناً من الفتنة  ،مظهراً لدينه 
فإن فاتـه شـيء مـن هـذه         ،ولا راضياً بالكفر وأهله   ،على مسلم 

 الهجـرة معـذور     والعاجز عن ،فالهجرة عليه واجبة إن قدر    ،الشروط
ولا نقـول   ،إلا أن يكون غير متمكن من إظهار دينه فهو آثم         ،مسامح



 ���

ممـا  ،إلا أن يتلبس بنوع آخر من الكفر      ،بكفر من تركها رد الترك    
 .....والمرء حسيب نفسه،أو غيره،ذكرناه في الشروط

 ]محمد مصطفى المقرئ:بقلم[ 
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